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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1نساء: ]ال

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ  ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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اسِ  ةُ الْوَقْتِ غَفَلَ عَنْهَا كَثِيٌر مِنَ النَّ  قَضِيَّ

نسَْانِ -فَإنَِّهُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْياَنِ  لْفِ الْعَادَةِ عِندَْ الِِْ تَكُونُ كَثيِرٌ منَِ الْْمُُورِ  -لِِِ

 كَالْمَعْدُومَةِ باِلنِّسْبةَِ لَهُ فيِ الْوُجُودِ. الْحَيَاةِ ةِ فيِ الْعَظيِمَةِ الْمُؤَثِّرَ 

مَنِ وَمنِْ أَخْطَرِ مَا يَعْرِضُ للِِْْنْسَانِ فيِ حَيَاتهِِ:  ؛ قَضِيَّةُ الوَْقْتِ .. قَضِيَّةُ الزَّ

تِ  بهَِا  ي أَنْعَمَ الُلَّه فَكَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ لََ يَلْتَفِتُ إلَِى هَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظيِمَةِ الَّ

دُهَا تَبْدِيدًا، وَلََ يُرَاقِبُ فيِهَا رَبَّهُ  بشُِكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ  عَلَيْهِ، فَيُبَدِّ

نََّ الَلَّه 
ِ

سَائِلُهُ عَنهَْا إذَِا  -سُبْحَانَهُ -قَدْ مَنَّ بهَِا عَلَيْهِ، وَهُوَ  الْعَظيِمَةِ؛ لْ

نََّهُ 
ِ

، (1)«لنَْ تَزُولَ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يسُْألََ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أفَْناَهُ » قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لْ

ذِي آتَاهُ الُلَّه؛ مَاذَا صَنَعَ فيِهِ؟!!  عَنْ هَذَا الْوَقْتِ الَّ

صُوا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ كَأَنَّمَا ثَقُلَتْ عَلَيْهِمْ هَذِهِ النِّعْمَةُ، وَهُمْ يُحَاوِلُونَ أَنْ يَتَخَلَّ 

وَرِ، مَعَ أَنَّ الْعُمُرَ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ، فَإذَِا بَ  نْسَانُ فَإنَِّهُ منِهَْا بأَِيِّ صُورَةٍ منَِ الصُّ دَهُ الِِْ  دَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ بَرْزَةَ الْسَْلَمِيِّ 2417، رقم 612/ 4ذي: )أخرجه الترم (1)

صحيح الترغيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.126، رقم 162/ 1«: )والترهيب
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 .)*(.لََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ رَابحًِا بحَِالٍ 

مَنَ هُوَ أَجَلُّ وَأَشْرَفُ مَا يَحْرِصُ عَلَيْهِ الْعُقَلََءُ بإِِ  جْمَاعِ الْعُلَمَاءِ؛ إنَِّ الزَّ

تيِ تَبْدَأُ منِْ لَحْظَةِ الْوَضْعِ،  ، وَهُوَ الْحَيَاةُ الَّ نْسَانيُِّ مَنَ هُوَ الْعُمُرُ الِِْ نََّ الزَّ
ِ

لْ

 وَتَنتَْهِي بأَِنَّةِ النَّزْعِ.

ةُ حَيَاتهِِ الْْبََدِيَّ  نْسَانِ هُوَ عُمُرُهُ فيِ الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ مَادَّ ةِ فيِ النَّعِيمِ وَوَقْتُ الِِْ

نكِْ فيِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ. ةُ مَعِيشَتهِِ الضَّ  الْمُقِيمِ، وَهُوَ مَادَّ

 
ِ
حَابِ، فَمَا كَانَ منِْ وَقْتٍ للَّه   وَالْعُمُرُ يَمُرُّ مَرَّ السَّ

ِ
 وَباِللَّه

لَيْسَ مَحْسُوبًا منِْ حَقِيقَةِ فَهُوَ الْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ، وَمَا كَانَ منِْ وَقْتٍ فيِ غَيْرِ ذَلكَِ فَ 

نْسَانُ فيِ ذَلكَِ عَيْشَ الْبَهَائِمِ، فَإذَِا قَطَعَ وَقْتَهُ فيِ الْغَفْلَةِ  الْحَيَاةِ؛ وَإنِْ عَاشَ الِِْ

هْوِ وَالْْمََانيِِّ الْبَاطِلَةِ، وَكَانَ خَيْرَ مَا قَطَعَهُ بهِِ النَّوْمُ وَالْبَطَالَةُ؛ فَمَوْتُ هَذَ  ا وَالسَّ

 خَيْرٌ منِْ حَيَاتهِِ!

امٌ، كُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ.  يَا ابْنَ آدَمَ! إنَِّمَا أَنْتَ أَيَّ

نيِنَ مَا يُشِيرُ إلَِى قِصَرِ الْعُمُرِ،  وَلَعَلَّ فيِ اخْتيَِارِ الْْيََّامِ وَتَقْدِيمِهَا عَلَى السِّ

ةِ، مِ  قَّ فَرِ، وَبُعْدِ الشُّ ا يَسْتَدْعِي أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ أَلْصَقَ بعُِمُرِهِ، ضَنيِناً وَطُولِ السَّ مَّ

اعَاتِ وَالْْيََّامِ.  باِللَّحَظَاتِ منِهُْ؛ فَضْلًَ عَنِ السَّ

                                                           

)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْخَمِيسُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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امٌ، كُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ، كُلَّمَا ازْدَادَ إدِْرَاكُ   يَا ابْنَ آدَمَ! إنَِّمَا أَنْتَ أَيَّ

تيِ منِْ أَجْلهَِا خُلقَِ؛ ازْدَادَ اغْتنِاَمًا لوَِقْتهِِ، وَباِلتَّاليِ كَانَ أَقْرَبَ لتِلِْكَ الْمَرْءِ لِ  لْغَايَةِ الَّ

قًا بهَِا.  الْغَايَةِ، وَأَكْثَرَ تَحَقُّ

تيِ سَتَحْمِلُ  نْسَانِ وَحَصَادَ عُمُرِهِ، يُسَاوِي الْيَدَ الَّ مَنُ يُسَاوِي عَطَاءَ الِِْ وَالزَّ

أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا : »(1)بَهُ؛ يُمْنىَ تَكُونُ أَوْ يُسْرَى؛ وَلذَِلكَِ يَقُولُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ كتَِا

 «.كَانَ أَحَدُهُمْ أَشَحَّ عَلَى عُمُرِهِ منِكُْمْ عَلَى دِيناَرِهِ 

نََّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الْعُمُرَ إنِْ ضَاعَ فَاتَ وَلَمْ 
ِ

يناَرَ إنِِ  كَانَ أَشَحَّ بعُِمُرِهِ؛ لْ ضْ، وَالدِّ يُعَوَّ

 ارْتَحَلَ يَوْمًا حَلَّ فيِ يَوْمٍ آخَرَ.

مَ هُوَ أَنْ  يْلَ وَالنَّهَارَ يَعْمَلََنِ فيِهِ، فَصَمَّ نََّهُ أَدْرَكَ أَنَّ اللَّ
ِ

كَانَ أَشَحَّ بعُِمُرِهِ؛ لْ

رًا وَمُسْتَثْمِرًا.  يَعْمَلَ فيِهِمَا مُعَمِّ

قُ مَنْ أَدْرَكَ حَقِيقَةَ ذَلكَِ، فَاغْتَنمََ عُمُرَهُ فيِ عِلْمٍ نَافعٍِ يَحْفَظُهُ، وَالْعَاقِلُ الْمُوَفَّ 

ةً تَكُونُ يَدُهَا هِيَ الْعُلْيَا،  هَا؛ ليَِجْعَلَهَا أُمَّ ةَ بهِِ فيِ نَفْسِهَا وَمنِْ عَدُوِّ وَيَحْفَظُ الْْمَُّ

فْلَى؛ فيِ جِهَادٍ مُبَارَكٍ قَلَمًا وَ  لسَِانًا وَسِناَنًا، فيِ أَمْرٍ باِلْمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ وَلَيْسَتِ السُّ

عَنِ الْمُنكَْرِ، فيِ تَرْبيَِةٍ لعُِقُولٍ وَأَفْئِدَةٍ وَأَحَاسِيسَ لكَِيْ يَنتَْفِعَ بذَِلكَِ النَّاسُ، 

 وَلتَِمْكُثَ فيِ الْْرَْضِ لتُِؤْتيَِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِذِْنِ رَبِّهَا.

                                                           

هْدِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فيِ  (1) نْيَا فيِ 8، رقم 1/51«: )الزُّ العُْمُرِ »(، وَابْنُ أَبيِ الدُّ

يبِْ   (.91، رقم 81)ص«: وَالشَّ
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لَهُ، أَوْ حَمْدٍ مَنْ أَمْضَى يَ  اهُ، أَوْ مَجْدٍ أَثَّ وْمَهُ فيِ غَيْرِ حَقٍّ قَضَاهُ، أَوْ فَرْضٍ أَدَّ

سَهُ، أَوْ عِلْمٍ اقْتَبَسَهُ؛ فَقَدْ عَقَّ يَوْمَهُ، وَظَلَمَ نَفْسَهُ، وَظُلْمُهُ هَذَا  لَهُ، أَوْ خَيْرٍ أَسَّ حَصَّ

سُهُ أَشَدَّ مَا يَكُونُ عِندَْ سَاعَةِ  احْتضَِارِهِ، عِندَْمَا يَرَاهُ قَدْ أَوْدَى بهِِ إلَِى الْخُسْرَانِ  يَتَحَسَّ

رَ حَتَّى يُصْلحَِ مَا أَفْسَدَ، وَيَتَدَارَكَ مَا فَاتَ، وَأَنَّى لَهُ   أَنْ يُؤَخَّ
ِ
الْمُبيِنِ، فَيَتَمَنَّى عَلَى اللَّه

 .)*(سَاحَتهِِ، وَارْتَحَلَ الْْمََلُ! أَنْ يُمْهَلَ وَقَدْ تَحَتَّمَ الْْجََلُ، وَنَزَلَ الْمَوْتُ فيِ

 

                                                           

بْتُ « يمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ قِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  4)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، السَّ

 م.2010-8-14 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 
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ةِ قِيمَةُ الْوَقْ  نَّ  تِ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

رِيفَةِ  صلى الله عليه وسلمذَكَرَ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ كَمَا ذَكَرَ نَبيُِّهُ  الُلَّه  فيِ سُنَّتهِِ الشَّ

يَّةً، وَأَوْجُهَ انْتفَِاعٍ  مَنَ قيِمَةً، وَأَهَمِّ رَةِ الزَّ  ، وَأَثَرًا.الْمُطَهَّ

تيِ أَنْعَمَ   الَّ
ِ
رَةُ أَنَّ الْوَقْتَ منِْ عَظيِمِ نعَِمِ اللَّه نَّةُ الْمُطَهَّ وَبَيَّنَ الْكتَِابُ الْمَجِيدُ وَالسُّ

 عَلَى خَلْقِهِ. -سُبْحَانَهُ -بهَِا 

نََّ هَذِهِ النِّعْمَةَ الْعَظيِمَةَ، وَهِيَ منِْ أُصُولِ النِّعَمِ؛  وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه 
ِ

لْ

تيِ أَنْعَمَ الُلَّه  بهَِا عَلَى  النِّعَمَ أُصُولٌ وَفُرُوعٌ، وَالْوَقْتُ منِْ أُصُولِ النِّعَمِ الَّ

نْسَانِ.  الِِْ

  ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ :-جَلَّ شَأنْهُُ -قَالَ رَبُّناَ 

 .[12]النحل:  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ

رَ لَكُمْ هَذِهِ الْْشَْيَاءَ لمَِناَفعِِ » كُمْ وَأَنْوَاعِ مَصَالحِِكُمْ، بحَِيْثُ لََ أَيْ: سَخَّ

يْلِ تَسْكُنوُنَ وَتَناَمُونَ وَتَسْتَرِيحُونَ، وَباِلنَّهَارِ تَنتَْشِرُونَ فيِ  تَسْتَغْنوُنَ عَنهَْا أَبَدًا، فَباِللَّ

يَ  مْسِ وَالْقَمَرِ منَِ الضِّ شْرَاقِ، مَعَايشِِكُمْ وَمَناَفعِِ دِينكُِمْ وَدُنيَْاكُمْ، وَباِلشَّ اءِ وَالنُّورِ وَالِِْ

ةِ  ارَّ طُوباَتِ، وَإزَِالَةِ الْبُرُودَةِ الضَّ وَإصِْلََحِ الْْشَْجَارِ وَالثِّمَارِ وَالنَّبَاتِ، وَتَجْفِيفِ الرُّ

رُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّاتِ التَّابعَِةِ لوُِجُودِ  للِْْرَْضِ وَللِْْبَدَْانِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الضَّ



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 9 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

مَاءِ وَالْهِدَايَةِ فيِ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ الشَّ  ينةَِ للِسَّ مْسِ وَالْقَمَرِ، وَفيِهِمَا وَفيِ النُّجُومِ منَِ الزِّ

فُ آيَاتُهَا. عُ دَلََلََتُهَا، وَتَتَصَرَّ  وَالْبَحْرِ، وَمَعْرِفَةِ الْْوَْقَاتِ وَحِسَابِ الْْزَْمنِةَِ مَا تَتَنوََّ

أَيْ: لمَِنْ لَهُمْ  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿قَوْلهِِ:  وَلهَِذَا جَمَعَهَا فيِ

ةٌ، تَعْقِلُ مَا تَرَاهُ  رِ فيِمَا هِيَ مُهَيَّأَةٌ لَهُ مُسْتَعِدَّ عُقُولٌ يَسْتعَْمِلُونهََا فيِ التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّ

تيِ لََ عَقْلَ لَهَاوَتَسْمَعُهُ، لََ كَنظََرِ الْغَافلِيِنَ الَّذِينَ حَظُّهُمْ منَِ النَّظَرِ حَظُّ الْبَ   .(1)«هَائمِِ الَّ

 ک  ڑ  ڑ ژ ژ    ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ﴿ وَقَالَ سُبْحَانهَُ:

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ  گ گ  گ گ ک ک ک

 .[12]الإسراء:  ﴾ڱ

،  ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ﴿يَقُولُ تَعَالَى: »
ِ
تَيْنِ عَلَى كَمَالِ قُدْرَةِ اللَّه أَيْ: دَالَّ

أَيْ: جَعَلْناَهُ  ﴾ژ ژ    ڈ﴿نبَْغِي الْعِبَادَةُ إلََِّ لَهُ، وَسَعَةِ رَحْمَتهِِ، وَأَنَّهُ الَّذِي لََ تَ 

احَةِ،  كُونِ فيِهِ وَالرَّ  ک﴿أَيْ: مُضِيئَةً؛  ﴾ک ک  ڑ  ڑ﴿مُظْلمًِا للِسُّ

 فيِ مَعَايِشِكُمْ، وَصَناَئِعِكُمْ، وَتجَِارَاتكُِمْ، وَأَسْفَارِكُمْ. ﴾گ گ ک

يْلِ وَالنَّهَارِ وَ  ﴾گ﴿  ڳ  گ﴿اخْتلََِفِ الْقَمَرِ بتَِوَاليِ اللَّ

 ، فَتَبْنوُنَ عَلَيْهَا مَا تَشَاءُونَ منِْ مَصَالحِِكُمْ.﴾ڳڳ

فْناَهُ لتَِتَمَيَّزَ الْْشَْيَاءُ، وَيَتَبَيَّنَ  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ أَيْ: بَيِّناً الْْيَاتِ، وَصَرَّ

 .(2)«[38]الأنعام:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿الْحَقُّ منَِ الْبَاطِلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

                                                           

 (.506)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.528)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 10 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

 عَلىَ الْإِنسَْانِ بدَِوَرَانِ اللَّيلِْ وَالنَّهَارِ، فقَاَلَ سُبْحَانهَُ: وَامْتنََّ اللهُ  

 .[62]الفرقان:  ﴾ے   ے ھ    ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ  ڻ﴿

 أَيْ: يَخْلُفُ كُلٌّ منِهُْمَا الْْخَرَ بأَِنْ يَقُومَ مَقَامَهُ فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ  ﴾ہ﴿

 .يُعْمَلَ فيِهِ 

أَيْ: يَذْهَبُ أَحَدُهُمَا فَيَخْلُفُهُ الْْخَرُ،  ﴾ہ ہ ہ ۀ                ۀ  ڻ﴿»

 ﴾ے   ے ھ    ھ ھ ھ ہ﴿لََ يَجْتَمِعَانِ وَلََ يَرْتَفِعَانِ،  -أَبَدًا-هَكَذَا 

رَ بهِِمَا، وَيَعْتَبرَِ وَيَسْتَدِلَّ بهِِمَا عَلَى كَثيِرٍ  منَِ الْمَطَالبِِ  أَيْ: لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّ

لَهِيَّةِ، وَيَشْكُرَ الَلَّه عَلَى ذَلكَِ، وَلمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ الَلَّه وَيَشْكُرَهُ، وَلَهُ وِرْدٌ منَِ  الِِْ

يْلِ أَوِ النَّهَارِ، فَمَنْ فَاتَهُ وِرْدُهُ منِْ أَحَدِهِمَا أَدْرَكَهُ فيِ الْْخَرِ، وَأَيْضًا فَإنَِّ الْقُ  لُوبَ اللَّ

كْرُ  يْلِ وَالنَّهَارِ، فَيَحْدُثُ لَهَا النَّشَاطُ وَالْكَسَلُ، وَالذِّ تَتَقَلَّبُ وَتَنتَْقِلُ فيِ سَاعَاتِ اللَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ يَتَوَالََ  عْرَاضُ، فَجَعَلَ الُلَّه اللَّ قْبَالُ وَالِِْ وَالْغَفْلَةُ، وَالْقَبْضُ وَالْبَسْطُ، وَالِِْ

هِ فيِ وَقْتٍ آخَرَ، عَلَى الْعِبَ  كْرُ للَِّ كْرُ وَالنَّشَاطُ وَالشُّ رَانِ؛ ليَِحْدُثَ لَهُمُ الذِّ ادِ وَيَتَكَرَّ

رَتِ الْْوَْقَاتُ  يْلِ وَالنَّهَارِ، فَكُلَّمَا تَكَرَّ رِ اللَّ رُ بتَِكَرُّ نََّ أَوْقَاتَ الْعِبَادَاتِ تَتَكَرَّ
ِ

وَلْ

ةً غَيْرَ هِ  رِهَا أَحْدَثَ للِْعَبْدِ هِمَّ مِ فَزَادَ فيِ تَذَكُّ تيِ كَسَلَتْ فيِ الْوَقْتِ الْمُتَقَدِّ تهِِ الَّ مَّ

هُ، فَلَوْلََ ذَلكَِ  يمَانِ الَّذِي يَمُدُّ وَشُكْرِهَا، فَوَظَائِفُ الطَّاعَاتِ بمَِنزِْلَةِ سَقْيِ الِِْ

هِ أَتَمُّ حَمْدٍ وَأَكْمَ  (1)لَذَوَى يمَانِ وَيَبسَِ؛ فَللَِّ  .(2)«لُهُ عَلَى ذَلكَِ غَرْسُ الِِْ

                                                           

 ذَوَى النَّبَاتُ: ذَبُلَ، نَشَفَ، يَبسَِ. (1)

 (.686-685)ص: « لرحمنتيسير الكريم ا» (2)



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 11 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

نْسَانيِِّ أَقْسَمَ الُلَّه  مَنِ، وَلبَِيَانِ عَظيِمِ أَثَرِهِ فيِ الْكَائنِِ الِِْ يَّةِ الزَّ وَلبَِيَانِ مَزِيدِ أَهَمِّ

  مَنِ فيِ مَطَالعِِ سُوَرٍ عَدِيدَةٍ، فَأَقْسَمَ الُلَّه جَلَّتْ -بأَِجْزَاءٍ كَثيِرَةٍ منِْ هَذَا الزَّ

 .[2-1]الفجر:  ﴾ٻ ٻ  ٻ        ٱ﴿باِلْفَجْرِ:  -قُدْرَتُهُ 

مَةُ النَّهَارِ؛ لمَِا فيِ إدِْبَارِ  -تَعَالَى-أَقْسَمَ » يْلِ وَمُقَدِّ باِلْفَجْرِ الَّذِي هُوَ آخِرُ اللَّ

 
ِ
ةِ عَلَى كَمَالِ قُدْرَةِ اللَّه الَّ يْلِ وَإقِْبَالِ النَّهَارِ منَِ الْْيَاتِ الدَّ  ، وَأَنَّهُ -تَعَالَى-اللَّ

هُوَ الْمُدَبِّرُ لجَِمِيعِ الْْمُُورِ، الَّذِي لََ تَنبَْغِي الْعِبَادَةُ إلََِّ لَهُ، وَتَقَعُ فيِ الْفَجْرِ  -تَعَالَى-

يَاليِ الْعَشْرِ،  مَةٌ يَحْسُنُ أَنْ يُقْسِمَ الُلَّه بهَِا؛ وَلهَِذَا أَقْسَمَ بَعْدَهُ باِللَّ صَلََةٌ فَاضِلَةٌ مُعَظَّ

حِيحِ -وَهِيَ  ةِ؛ فَإنَِّهَا لَيَالٍ -عَلَى الصَّ : لَيَاليِ عَشْرِ رَمَضَانَ، أَوْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ

امٍ فَاضِلَةٍ، وَيَقَعُ فيِهَا منَِ الْعِبَادَاتِ وَالْقُرُبَاتِ مَا لََ يَقَعُ فيِ غَيْرِهَا.  مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَيَّ

تيِ هِيَ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ، وَفيِ نَهَارِهَا وَفيِ لَيَاليِ عَشْرِ رَمَضَانَ لَيْ  لَةُ الْقَدْرِ الَّ

سْلََمِ.  صِيَامُ آخِرِ رَمَضَانَ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الِِْ

ةِ الْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ الَّذِي يَغْفِرُ الُلَّه فيِهِ لعِِبَادِهِ مَغْفِرَةً  وَفيِ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ

يْطَانُ أَحْقَرَ وَلََ أَدْحَرَ منِهُْ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ؛ لمَِا يَرَى يَحْ  يْطَانُ، فَمَا رُئِيَ الشَّ زَنُ لَهَا الشَّ

 عَلَى عِبَادِهِ، وَيَقَعُ فيِهَا كَثيِرٌ منِْ أَفْعَالِ الْحَجِّ 
ِ
حْمَةِ منَِ اللَّه لِ الْْمَْلََكِ وَالرَّ منِْ تَنزَُّ

نَْ يُقْسِمَ الُلَّه بهَِاوَالْعُمْرَةِ، وَهَذِ 
ِ

ةٌ لْ مَةٌ مُسْتَحِقَّ  .(1)«هِ أَشْيَاءٌ مُعَظَّ

  ﴾ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ    ڳ ڳ﴿ بِاللَّيلِْ وَالنَّهَارِ: وَأقَْسَمَ اللهُ 

 .[2-1]الليل: 

                                                           

 (.1089)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 12 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

مَانِ الَّذِي تَقَعُ فيِهِ أَفْعَالُ الْعِبَادِ عَلَى تَفَاوُتِ أَ »   باِلزَّ
ِ
حْوَالهِِمْ، هَذَا قَسَمٌ منَِ اللَّه

أَيْ: يَعُمُّ الْخَلْقَ بظَِلََمهِِ، فَيَسْكُنُ كُلٌّ إلَِى مَأْوَاهُ وَمَسْكَنهِِ،  ﴾ڳ    ڳ ڳ﴿فَقَالَ: 

 وَيَسْتَرِيحُ الْعِبَادُ منَِ الْكَدِّ وَالتَّعَبِ.

 .(1)«للِْخَلْقِ، فَاسْتَضَاءُوا بنِوُرِهِ، وَانْتَشَرُوا فيِ مَصَالحِِهِمْ  ﴾ڱ    ڱ ڱ﴿

حَى:   ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ وَأقَْسَمَ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ بِالضُّ

 .[2-1]الضحى: 

يْلِ إذَِا سَجَى  -تَعَالَى-أَقْسَمَ » حَى، وَباِللَّ باِلنَّهَارِ إذَِا انْتَشَرَ ضِيَاؤُهُ باِلضُّ

 برَِسُولهِِ 
ِ
تْ ظُلْمَتُهُ عَلَى اعْتنِاَءِ اللَّه  .(2)«صلى الله عليه وسلموَادْلَهَمَّ

 وَهَذَا الْقَ 
ِ
جَْلِ لَفْتِ النَّظَرِ لهَِذِهِ النِّعَمِ  سَمُ منَِ اللَّه

ِ
إنَِّمَا كَانَ لْ

تيِ امْتَنَّ الُلَّه  -سُبْحَانَهُ -بهَِا عَلَى خَلْقِهِ، وَلعَِظيِمِ دَلََلَتهَِا عَلَيْهِ  الْعَظيِمَةِ الَّ

 ، وَلجَِليِلِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ منِْ مَناَفعَِ وَآثَارٍ.

مَنِ نفَْسِهِ، كَمَا قَالَ  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -نَّ اللهَ بلَْ إِ   :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -أقَْسَمَ باِلزَّ

 ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[3-1]العصر:  ﴾ٺ ٺ ٺ

يْلُ وَالنَّهَارُ، مَحَلُّ أَفْعَالِ الْعِبَادِ  -تَعَالَى-أَقْسَمَ » باِلْعَصْرِ الَّذِي هُوَ اللَّ

ابحِِ.وَأَعْمَالِ   هِمْ؛ أَنَّ كُلَّ إنِْسَانٍ خَاسِرٌ، وَالْخَاسِرُ ضِدُّ الرَّ

                                                           

 (.1093)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.1095)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 13 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

دَةٌ مُتفََاوِتةٌَ: بُ مُتعََدِّ
 وَالخَْسَارُ مَرَاتِ

نْيَا وَالْْخِرَةَ، وَفَاتَهُ النَّعِيمُ،  قَدْ يَكُونُ خَسَارًا مُطْلَقًا؛ كَحَالِ مَنْ خَسِرَ الدُّ

 وَاسْتَحَقَّ الْجَحِيمَ.

مَ الُلَّه الْخَسَارَ وَقَدْ يَكُ  ونُ خَاسِرًا منِْ بَعْضِ الْوُجُوهِ دُونَ بَعْضٍ؛ وَلهَِذَا عَمَّ

 لكُِلِّ إنِْسَانٍ إلََِّ مَنِ اتَّصَفَ بأَِرْبَعِ صِفَاتٍ:

يمَانُ بدُِونِ الْعِلْمِ، فَهُوَ فَرْعٌ  يمَانِ بهِِ، وَلََ يَكُونُ الِِْ يمَانُ بمَِا أَمَرَ الُلَّه باِلِِْ عَنهُْ  الِِْ

 لََ يَتمُِّ إلََِّ بهِِ.

فَْعَالِ الْخَيْرِ كُلِّهَا؛ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، 
ِ

الحُِ، وَهَذَا شَاملٌِ لْ وَالْعَمَلُ الصَّ

 وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ.
ِ
قَةِ بحُِقُوقِ اللَّه  الْمُتَعَلِّ

الحُِ، أَيْ: يُوصِي بَعْضُهُمْ  وَالتَّوَاصِي باِلْحَقِّ الَّذِي يمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّ هُوَ الِِْ

بُهُ فيِهِ.  بَعْضًا بذَِلكَِ، وَيَحُثُّهُ عَلَيْهِ، وَيُرَغِّ

 
ِ
، وَعَلَى أَقْدَارِ اللَّه

ِ
، وَعَنْ مَعْصِيَةِ اللَّه

ِ
بْرِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه وَالتَّوَاصِي باِلصَّ

 الْمُؤْلمَِةِ.

لُ غَيْرَهُ، فَباِلْْمَْرَ  لُ الْعَبْدُ نَفْسَهُ، وَباِلْْمَْرَيْنِ الْْخَِيرَيْنِ يُكَمِّ لَيْنِ يُكَمِّ يْنِ الْْوََّ

بحِْ  وَبتَِكْمِيلِ الْْمُُورِ الْْرَْبَعَةِ يَكُونُ الْعَبْدُ قَدْ سَلمَِ منَِ الْخَسَارِ، وَفَازَ باِلرِّ

 .(1)«الْعَظيِمِ 

                                                           

 (.1103)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 14 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

مَنُ عَ  وَالعَْصْرُ:  مَةُ هُوَ الزَّ اجِحُ كَمَا قَالَ الْعَلََّ رِينَ، وَهُوَ الرَّ لَى قَوْلِ أَكْثَرِ الْمُفَسِّ

هْرِ عَصْرًا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ فيِ لُغَةِ الْعَرَبِ.$ابْنُ الْقَيِّمِ   ، وَأَضَافَ أَنَّ تَسْمِيَةَ الدَّ

مَانِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْحَوَادِثِ منِْ  فَأَقْسَمَ الُلَّه  ؛ وَذَلكَِ باِلزَّ خَيْرٍ وَشَرٍّ

. نْسَانيِِّ يَّةِ الْوَقْتِ، وَعَظيِمِ أَثَرِهِ فيِ حَيَاةِ الْكَائِنِ الِِْ  للَِفْتِ الْْنَْظَارِ إلَِى أَهَمِّ

دُونَهَا تَبْدِيدًا،  وَهَذِهِ النِّعْمَةُ الْعَظيِمَةُ لََ يَعْرِفُ قَدْرَهَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ؛ فَهُمْ يُبَدِّ

تيِ يُغْبَنُ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَالنَّ  فيِهَا كَثيِرٌ  -أَيْ: يُظْلَمُ -قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ هَذِهِ النِّعْمَةَ منَِ النِّعَمِ الَّ

ا يَسْتَحِقُّ مَا يَشْتَرِيهِ،  منَِ الْخَلْقِ، فَيَظْلمُِ فيِهَا نَفْسَهُ؛ كَالَّذِي يَشْتَرِي بأَِكْثَرَ ممَِّ

فْقَةِ.وَكَالَّذِي يَبيِعُ بأَِقَلَّ مِ  ا يَسْتَحِقُّ مَا يَبيِعُهُ؛ فَهُوَ مَغْبُونٌ فيِ الصَّ  مَّ

دَ الُلَّه  ارٌ، قَدْ عَدَّ نْسَانُ ظَلُومٌ كَفَّ جَلَّتْ -عَلَيْهِ نعَِمَهُ، وَأَخْبَرَ الُلَّه  وَالِِْ

 عَلَيْهِ فَإنَِّهُ  -قُدْرَتُهُ 
ِ
نْسَانَ إذَِا حَاوَلَ أَنْ يَعُدَّ نعِْمَةَ اللَّه ا، وَلََ  أَنَّ الِِْ لََ يَسْتَطيِعُ لَهَا عَدًّ

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ  ڀ پ پ پ﴿يُدْرِكُ لَهَا إحِْصَاءً 

 .[34]إبراهيم:  ﴾ٺ

ا؛ وَقَدْ جَعلََ اللهُ » فَمِنْ فُرُوعِ النِّعَمِ: الْبَسْطَةُ  للِنِّعَمِ أصُُولًا وَفُرُوعا

نِّعَمِ، وَكَذَلكَِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى نَوَافلِِ فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَالْمَالِ، فَهَذِهِ منِْ فُرُوعِ ال

 
ِ
كْثَارِ منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ، وَكَذِكْرِ اللَّه ، -تَعَالَى-الْعِبَادَاتِ؛ كَقِيَامِ اللَّيْلِ، وَالِِْ

لْْعَْمَالِ؛ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى سُننَِ الْفِطْرَةِ فيِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالْْطَْرَافِ، وَكَسُننَِ ا

قَاءِ، وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ  جْتمَِاعِ، وَالْمُصَافَحَةِ عِندَْ اللِّ
ِ

جَالِ عِندَْ الَ كَالتَّطَيُّبِ للِرِّ

رِيقِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ  باِلْيُمْنىَ، وَالْخُرُوجِ منِهُْ باِلْيُسْرَى، وَإمَِاطَةِ الْْذََى عَنِ الطَّ



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 15 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

ننَِ الْ  مُسْتَحَبَّاتِ، وَكَذَلكَِ مَا يَتَعَلَّقُ ببَِعْضِ الْوَاجِبَاتِ؛ فَكُلُّ أُولَئِكَ الْْدَابِ وَالسُّ

هَا منِْ فُرُوعٍ عِندَْ عَارِفيِهَا!  منِْ فُرُوعِ النِّعَمِ، وَمَا أَجَلَّ

ا أصُُولُ النِّعَمِ فَهِيَ كَثيِرَةٌ  ا-وَأمََّ  وَلًَ تحُْصَى: -أيَضْا

لُ أصُُولِ النِّعَمِ:   وَأوََّ
ِ
يمَانُ باِلله   -تعَاَلىَ-الْإِ

ِ
 ،وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِندِْ الله

 وَأَمَرَ بهِِ. -تَعَالَى-وَالْعَمَلُ بمُِقْتَضَى ذَلكَِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الُلَّه 

ةِ وَالعْاَفيِةَِ  حَّ مْعِ، وَالْبَ  وَمِنْ أصُُولِ النِّعمَِ: نعِمَْةُ الصِّ تيِ منِهَْا: سَلََمَةُ السَّ صَرِ، الَّ

نْسَانِ، وَقوَِامُ اسْتفَِادَتهِِ منِْ وُجُودِهِ، فَهَذِهِ  وَالْفُؤَادِ، وَالْجَوَارِحِ، وَهِيَ محِْوَرُ حَرَكَةِ الِِْ

 عَلَى هَذِهِ الْْصُُولِ الْعَظيِمَةِ. منِْ أُصُولِ النِّعَمِ، وَقَلَّ مَنْ يَشْكُرُ الَلَّه 

ا-وَمِنْ أصُُولِ النِّعَمِ  وَهِيَ نعِْمَةٌ كُبْرَى يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا  عْمَةُ العِْلْمِ،: نِ -أيَضْا

نْسَانِ فيِ حَيَاتهِِ فيِ مَدَارِجِ كَمَالهِِ، فَالْعِلْمُ نعِْمَةٌ جُلَّى كَيْفَمَا كَانَ إذَِا كَانَ  رُقيُِّ الِِْ

نْتِ 
ِ

حْمَنُ، وَتَحْصِيلُهُ نعِْمَةٌ، وَالَ حِيمُ الرَّ ا يَرْتَضِيهِ الرَّ فَاعُ بهِِ نعِْمَةٌ، وَالنَّفْعُ بهِِ ممَِّ

للِْْخَرِينَ نعِْمَةٌ، وَتَخْليِدُهُ وَنَقْلُهُ للَِْْجْيَالِ الْمُقْبلَِةِ نعِْمَةٌ، وَنَشْرُ الْعِلْمِ فيِ النَّاسِ 

تيِ أَنْعَمَ الُلَّه  هَا منِْ أُصُولِ النِّعَمِ الَّ نْ بهَِا عَلَى مَ  نعِْمَةٌ، وَهَكَذَا فَهَذِهِ كُلُّ

 شَاءَ منِْ عِبَادِهِ.

ا-وَمِنْ أصُُولِ النِّعَمِ  ؛ بلَْ وَمِنْ أجََلِّ أصُُولِ النِّعَمِ وَمِنْ أغَْلََهَا -أيَضْا

مَنِ الَّتيِ جَمَعَتِ الكَْثيِرَ مِنَ الفَْوَائِدِ، تيِ هِيَ مَحَلُّ وُقُوعِ  وَأعَْلََهَا: نعِْمَةُ الزَّ وَالَّ

تيِ يَقَ   الْحَوَادِثِ، وَالَّ
ِ
بُ إلَِى اللَّه لْتزَِامِ بدِِينهِِ،  عُ فيِهَا التَّقَرُّ

ِ
بطَِاعَتهِِ، وَالَ

بَاعِ رَسُولهِِ  نْتهَِاءِ عَنْ نَهْيِهِ، وَاتِّ
ِ

ئْتمَِارِ بأَِمْرِهِ، وَالَ
ِ

 .صلى الله عليه وسلموَالَ



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 16 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

نْسَانِ، وَهُوَ سَاحَةُ ظلِِّهِ   مَنُ هُوَ عُمُرُ الْحَيَاةِ، وَهُوَ مَيْدَانُ وُجُودِ الِِْ وَبَقَائهِِ  الزَّ

 وَنَفْعِهِ وَانْتفَِاعِهِ.

وَقَدْ أشََارَ القُْرْآنُ العَْظيِمُ إلِىَ عِظمَِ هَذَا الْأصَْلِ فِي أصُُولِ النِّعَمِ؛ وَهِيَ نعِْمَةُ 

 ۈ﴿ فِي كتِاَبهِِ المَْجِيدِ: عَليَكَْ بهَِا، قَالَ رَبُّناَ  الوَْقْتِ الَّتيِ أنَعَْمَ اللهُ 

 ى ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ

 ئې ئې ئۈ ئۈ   ئۆ ئۇئۆ    ئۇ ئو  ئو ئە ئە ئا ىئا

 ٻ ٻ ٻ ٱ  ئح ئج ی ی ی ئىی   ئى ئى  ئې

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ  ڀ پ پ پ ٻپ

 .(1)«[34-32]إبراهيم: 

عَلَى اتِّسَاعِهِمَا  ﴾ۋ ۋ  ۇٴ ۈ﴿أَنَّهُ وَحْدَهُ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ »

هُ الُلَّه منَِ : وَهُوَ الْمَطَرُ الَّذِي يُنزِْلُ ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ﴿وَعِظَمِهِمَا، 

حَابِ، فَأَخْرَجَ بذَِلكَِ الْمَاءِ منَِ الثَّمَرَاتِ الْمُخْتَلفَِةِ الْْنَْوَاعِ  ، ﴾ى ى﴿السَّ

نَْعَامكُِمْ، 
ِ

فُنَ وَالْمَرَاكِبَ  ﴾ئە ئە ئا﴿وَرِزْقًا لْ  ئو  ئو﴿أَيِ: السُّ

رَ لَكُمْ صَنعَْتَهَا، وَأَقْدَرَكُمْ عَلَ ﴾ئۇئۆ    ئۇ يْهَا، وَحَفِظَهَا عَلَى تَيَّارِ ، فَهُوَ الَّذِي يَسَّ

 الْمَاءِ لتَِحْمِلَكُمْ وَتَحْمِلَ تجَِارَاتكُِمْ وَأَمْتعَِتَكُمْ إلَِى بَلَدٍ تَقْصِدُونَهُ.

 لتَِسْقِيَ حُرُوثَكُمْ وَأَشْجَارَكُمْ، وَتَشْرَبُوا منِهَْا. ﴾ئۈ ئۈ   ئۆ﴿

                                                           

 (.17-16)ص: « قيمة الزمن عند العلماء» (1)



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 17 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

ياَنِ لََ يَفْتُرَانِ، وَلََ يَنيِاَنِ، يَسْعَ  ﴾ئى   ئى ئى  ئې ئې﴿

لمَِصَالحِِكُمْ منِْ حِسَابِ أَزْمنِتَكُِمْ، وَمَصَالحِِ أَبدَْانكُِمْ، وَحَيَوَاناَتكُِمْ، وَزُرُوعِكُمْ، 

 مُبْصِرًا لتَِبْتَغُوا منِْ فَضْلهِِ. ﴾ئج﴿لتَِسْكُنوُا فيِهِ  ﴾ی ی ی﴿وَثمَِارِكُمْ، 

هِ أَيْ: أَعْطَاكُمْ منِْ كُلِّ مَا تَعَلَّقَتْ بِ  ﴾ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

اهُ بلِسَِانِ الْحَالِ، أَوْ بلِسَِانِ الْمَقَالِ؛ منِْ أَنْعَامٍ،  ا تَسْأَلُونَهُ إيَِّ أَمَانيُِّكُمْ وَحَاجَتُكُمْ ممَِّ

 وَآلََتٍ، وَصِناَعَاتٍ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.

 ٺ﴿؛ فَضْلًَ عَنْ قيَِامكُِمْ بشُِكْرِهَا، ﴾ڀڀ ڀ  ڀ پ پ پ﴿

ئٌ أَيْ: هَذِهِ طَبيِعَةُ ا ﴾ٺ ٺ ٺ نْسَانِ منِْ حَيْثُ هُوَ ظَالمٌِ مُتَجَرِّ لِِْ

، لََ يَشْكُرُهَا وَلََ يَعْتَرِفُ بهَِا 
ِ
ارٌ لنِعَِمِ اللَّه رٌ فيِ حُقُوقِ رَبِّهِ، كَفَّ عَلَى الْمَعَاصِي، مُقَصِّ

 إلََِّ مَنْ هَدَاهُ الُلَّه فَشَكَرَ نَعِمَهُ، وَعَرَفَ حَقَّ رَبِّهِ وَقَامَ بهِِ.

 عَلَى الْعِبَادِ شَيْءٌ عَظيِمٌ؛ مُجْمَلٌ فَفِي هَ 
ِ
ذِهِ الْْيَاتِ منِْ أَصْناَفِ نعَِمِ اللَّه

لٌ، يَدْعُو الُلَّه بهِِ الْعِبَادَ إلَِى الْقِيَامِ بشُِكْرِهِ وَذِكْرِهِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى ذَلكَِ،  وَمُفَصَّ

بُهُمْ فيِ سُؤَالهِِ وَدُعَائِهِ آنَاءَ اللَّيْ  رُ عَلَيْهِمْ فيِ جَمِيعِ وَيُرَغِّ لِ وَالنَّهَارِ كَمَا أَنَّ نعَِمَهُ تَتَكَرَّ

 .(1)«الْْوَْقَاتِ 

مَنُ  فَامْتَنَّ الُلَّه » يْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُمَا الزَّ فيِ جَلََئِلِ نعَِمِهِ بنِعِْمَةِ اللَّ

وَنهَِايَةً بحِِسَابٍ دَقيِقٍ لََ  منِهُْ مَا آتَى لخَِلْقِهِ فيِ أَرْضِهِ بدَِايَةً  الَّذِي آتَى الُلَّه 

نْسَانُ مَسْؤُولٌ عَنهُْ بَيْنَ  يَتَخَلَّفُ، وَجَعَلَ الُلَّه  الْعِبَادَةَ وَاقعَِةً فيِ ذَلكَِ، وَالِِْ

 .يَدَيْ رَبِّهِ 

                                                           

 (.494-493)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 18 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

 ڱ ڱ ڳ﴿ وَقَدْ أكََّدَ اللهُ هَذِهِ المِْنَّةَ العْلُيْاَ فِي آيةٍَ ثاَنيِةٍَ فَقَالَ: 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ  ڻ ںں ڱ ڱ

 .[12]النحل:  ﴾ہ

يْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، وَذَكَرَ الُلَّه  وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه  أَنَّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -اللَّ

 
ِ
مْسَ وَالْقَمَرَ منِْ آيَاتِ اللَّه يْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّ تيِ أَنْعَمَ بهَِا عَلَى خَلْقِهِ  اللَّ الَّ

حَ  مَانِ وَالْمَكَانِ وَمَا يَحُلُّ فيِهِمَا منِْ  -سُبْحَانَهُ - فيِ أَرْضِهِ، وَتَمَدَّ بأَِنَّهُ مَالكُِ الزَّ

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿زَمَانيَِّاتٍ وَمَكَانيَِّاتٍ، قَالَ سُبْحَانَهُ: 

 .[13]الأنعام:  ﴾ڱ

نََّهُمْ أَضَاعُوا أَ  -تَعَالَى-وَقَدْ خَاطَبَ الُلَّه 
ِ

ارَ وَأَنَّبَهُمْ؛ لْ عْمَارَهُمْ، الْكُفَّ

وَاسْتَبْقَوْا أَنْفُسَهُمْ فيِ تلِْكَ الْْعَْمَارِ عَلَى الْكُفْرِ، وَلَمْ يَخْرُجُوا مَعَ امْتدَِادِ الْعُمُرِ منَِ 

مَانَ الْمَدِيدَ وَالْعُمُرَ الْعَرِيضَ، قَالَ سُبْحَانَهُ:  يمَانِ، وَقَدْ آتَاهُمُ الُلَّه الزَّ الْكُفْرِ إلَِى الِِْ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئوئۇ ئو  ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿

 .[37]فاطر:  ﴾ئۈ

رِ  -وَهُوَ إطَِالَةُ الْعُمُرِ فيِ الْْرَْضِ -التَّعْمِيرَ  -سُبْحَانَهُ -فَجَعَلَ  مُوجِبًا للِتَّذَكُّ

مَنُ  سْتذِْكَارِ، وَأَقَامَ الْعُمُرَ الَّذِي هُوَ الزَّ
ِ

سْتبِْصَارِ، وَجَعَلَهُ مَيْدَانًا للِْْيِمَانِ وَالَ
ِ

وَالَ

نْسَانِ، كَمَا أَقَامَ وُجُودَ بِ  ةً عَلَى الِِْ نْسَانِ يَحْيَاهُ فيِ هَذِهِ الْْرَْضِ.. جَعَلَهُ حُجَّ حَيَاةِ الِِْ

ةً عَلَيْهِ  سَالَةِ وَالنِّذَارَةِ حُجَّ  .-أَيْضًا-الرِّ



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 19 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

  :(1)فِي تفَْسِيرِ هَذِهِ الْْيةَِ يذَْكُرُ كَلََمَ قَتاَدَةَ  $وَالحَْافِظُ ابنُْ كَثيِرٍ 

 أَنْ نُعَيَّرَ بطُِولِ الْعُمُرِ »
ِ
ةٌ، فَنعَُوذُ باِللَّه ، إنَِّهُ عَلَى كُلِّ «اعْلَمُوا أَنَّ طُولَ الْعُمُرِ حُجَّ

 .)*(.(2)«شَيْءٍ قَدِيرٌ 

نْسَانِ لنِفَْسِهِ يَتَجَلَّى فيِ  نْسَانَ يَنبَْغِي لَهُ أَلََّ يَظْلمَِ نَفْسَهُ، وَظُلْمُ الِِْ إنَِّ الِِْ

نْسَانُ  وْقفِِ الَّذِي ذَكَرَ الُلَّه الْمَ   ڻ       ڻ  ڻ ں ں ڱ﴿يَمُرُّ بهِِ الِِْ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ       ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۅ ۅ  ۋ    ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ       ڭ   ۓ

  ئۇ    ئۇ ئو ئەئو ئە    ئا ئا ى   ى   ې ې ې ې ۉ ۉ

 .[11-9]المؤمنون:  ﴾ئۆ

رَ؛ فَإنَِّ  فَهَذَا مَوْقِفٌ منِْ مَوَاقِفِ ظُلْمِ  رَ، وَلَنْ يُؤَخَّ نْسَانِ لنِفَْسِهِ، يَتَمَنَّى لَوْ أُخِّ الِِْ

ا لََ سَبيِلَ إلَِيْهِ، وَهُوَ هَاجِرٌ ظَافرٌِ لََ مَحَالَةَ. تَأْخِيرَ الْمَوْتِ عَنْ وَقْتهِِ   سَاعَتَئِذٍ ممَِّ

سَهُ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ وَقَدْ وَمَوْقِفٌ ثَانٍ لَيْسَ عَنْ هَذَا ببَِعِيدٍ؛ عِندَْمَا يَرَى نَفْ 

دِينَ باِلْْغَْلََلِ:   ۅ ۋ ۋ﴿أَحَاطَتْ بهِِ خَطيِئَتُهُ، فَيُناَدِي مَعَ أَقْرَانهِِ الْمُصَفَّ

 .[37]فاطر:  ﴾ېې ې ۉ ۉ ۅ

                                                           

 (.6/553«: )فْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِِ تَ » (1)

 (.19-17)ص: « قيمة الزمن عند العلماء» (2)

)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْخَمِيسُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2010-8-12 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ  2



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 20 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

 ئا ئا ى ى ې﴿ فيَأَتِْي الجَْوَابُ مَصْحُوباا بِالتَّقْريِعِ المُْجْهِزِ: 

 .[37]فاطر:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئوئۇ ئو  ئە ئە

رَ،  رَ وَيَتَفَكَّ تيِ وَهَبْناَكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ تَكْفِي لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّ كَانَتْ أَعْمَارُكُمُ الَّ

ذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  وَيَعْمَلَ صَالحًِا؛ وَلذَِلكَِ وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ الَّ

 قَالَ: قَ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«صَحِيحِهِ »
ِ
أعَْذَرَ اللهُ إلِىَ امْرِئٍ : »صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّه

رَ أجََلهَُ حَتَّى بلََّغهَُ سِتِّينَ سَنةَا   .)*(.أَيْ: قَطَعَ عُذْرَهُ، فَلََ عُذْرَ لَهُ عِندَْ رَبِّهِ « أخََّ

زَالَةِ « أعَْذَرَهُ »  .(2/)*.أَيْ: أَزَالَ عُذْرَهُ؛ فَهَذِهِ )الْْلَفُِ( هِيَ )أَلفُِ( الِِْ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ وَ    ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الْمُسْندَِ »أَخْرَجَ الِِْ
ِ
 صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

رَهُ اللهُ »قَالَ:  ي العُْمُرِ  -تعََالىَ-مَنْ عَمَّ
؛ أَيْ: أَزَالَ (4)«سِتِّينَ سَنةَا فَقَدْ أعَْذَرَ إلِيَهِْ فِ

                                                           

حِيحِ »الْبُخَارِيُّ فيِ  أَخْرَجَهُ  (1) قَاقِ: بَابُ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً، فَقَدْ أَعْذَرَ الُلَّه «: الصَّ كتَِابُ الرِّ

 (.6419إلَِيْهِ فيِ العُمُرِ، )

بْتُ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(« قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  4، السَّ

 م.2010-8-14 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 

)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، « قيِمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2010-8-12 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ  2الْخَمِيسُ 

«: الكُْبْرَى»(، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 9394، رقم 2/417«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (4)

 (.3597، رقم 2/427«: )المُْسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكِمُ فيِ 11822، رقم 10/395)

على شرط البخاري »، وقال الذهبي: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ »قال الْحَاكِمُ: 

 (.1089، رقم 3/79«: )حِيحَةِ الصَّ »، وَوَافَقَهُمَا الْْلَْبَانيُِّ فيِ «ومسلم



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 21 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

عْتذَِ 
ِ

ةِ الْمَدِيدَةِ منَِ عُذْرَهُ، وَلَمْ يُبْقِ لَهُ مَوْضِعًا للَِ ارِ؛ إذِْ أَمْهَلَهُ طُولَ هَذِهِ الْمُدَّ

 .)*(.الْعُمُرِ 

ةِ،  صلى الله عليه وسلموَذَكَرَ النَّبيُِّ  نََّهُ الْعُمُرُ الَّذِي يَغْلبُِ عَلَى أَعْمَارِ هَذِهِ الْْمَُّ
ِ

تِّينَ؛ لْ  السِّ

 
ِ
تيِ مَا بيَنَْ سِتِّينَ إِ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه لىَ سَبْعِينَ، وَأقََلُّهُمْ مَنْ أعَْمَارُ أمَُّ

 .(2/)*.(2)«يجَُوزُ ذَلكَِ 

قَالَ:  -(4)ڤكَمَا رَوَى ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ منِْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ - صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ »

ةُ، وَالفَْرَاغُ » حَّ  «.نعِْمَتاَنِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ؛ الصِّ

مَنُ نعِْمَةٌ جُلَّ  ى، وَمنَِّةٌ عُظْمَى، وَمنِحَْةٌ كُبْرَى لََ يَدْرِيهَا وَلََ يَسْتَفِيدُ منِهَْا كُلَّ الزَّ

 
ِ
قُونَ الْْفَْذَاذُ، كَمَا أَشَارَ إلَِى ذَلكَِ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّه ، قَالَ: صلى الله عليه وسلمالْفَائِدَةِ إلََِّ الْمُوَفَّ

 «.مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ »

                                                           

)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْخَمِيسُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2010-8-12 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ  2

عَوَا«: الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (2) ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 3550تِ، )أَبْوَابُ الدَّ «: السُّ

هْدِ: بَابُ الْْمََلِ وَالْْجََلِ، ) ، قَالَ: قَالَ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4236كِتَابُ الزُّ

 
ِ
بْعِينَ، وَأقََلُّهُمْ مَنْ يجَُوزُ :»صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه تِّينَ إلِىَ السَّ تيِ مَا بيَنَْ السِّ  «.ذَلكَِ أعَْمَارُ أمَُّ

 : نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »، وَحَسَّ «: الصَّ

 (.757، رقم 2/385)

بتُْ « قيِمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، السَّ

 م.2010-8-14 |هـ1431رَمَضَانَ  منِْ  4

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ  (4) قَاقِ: باَبٌ لََ عَيشَْ إلََِّ عَيشُْ الْخِرَةِ، «: الصَّ كِتاَبُ الرِّ

(6412.) 



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 22 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

ذِينَ حَادُوا عَنْ هَذَا الْغَبْنِ، وَسَلَكُوا  فَالْْقََلُّونَ   قُونَ هُمُ الْْفَْذَاذُ الَّ الْمُوَفَّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، فَأَفَادَنَا لَفْظُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُسْتَفِيدِينَ منِْ ذَلكَِ قِلَّةٌ، وَأَنَّ الْكَثيِرَ  الصِّ

طٌ مَغْبُونٌ   .)*(.(1)«مُفَرِّ

ةِ فَهُوَ لََ يَجْتَهِدُ فيِ  الُلَّه عِندَْمَا يُنعِْمُ  حَّ عَلَى الْعَبْدِ بنِعِْمَةِ الصِّ

تُهُ  دُ صِحَّ الحَِاتِ، وَإنَِّمَا تَتَبَدَّ الْعِبَادَةِ، وَلََ فيِ الطَّاعَةِ، وَلََ فيِ أَدَاءِ الْْعَْمَالِ الصَّ

ةِ،  حَّ  وَأَرَادَ أَمْرًا؛ لَمْ يَقْوَ عَلَيْهِ.فيِمَا لََ يُفِيدُ، فَإذَِا مَا سُلبَِتْ منِهُْ نعِْمَةُ الصِّ

نْسَانِ باِلْفَرَاغِ، وَلَمْ يَشْغَلْهُ بشَِيْءٍ  وَكَذَلكَِ إذَِا أَنْعَمَ الُلَّه  عَلَى الِِْ

غَ قَلْبَهُ منَِ الْهُمُومِ وَمنَِ الْْحَْزَانِ؛ فَهَذِهِ الْفَتْرَةُ منَِ  نْيَا، وَفَرَّ منِْ هُمُومِ الدُّ

مَةٌ يَظْلِمُ الْعَبْدُ فيِهَا نَفْسَهُ؛ حَتَّى إنَِّكَ تَسْمَعُ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَقُولُ الْفَرَاغِ نعِْ 

ي وَقْتَهُ، وَلََ كَيْفَ  نْسَانَ منَِ الْمَلَلِ لََ يَدْرِي كَيْفَ يُمَضِّ الْوَاحِدُ منِْهُمْ: إنَِّ الِِْ

 يُضَيِّعُ هَذَا الْوَقْتَ!!

نْ زَائِرٍ يَزُورُكَ أَنَّهُ إنَِّمَا زَارَكَ منِْ أَجْلِ أَنْ يُضَيِّعَ بَعْضَ وَكَثيِرًا مَا تَسْمَعُ مِ 

 الْوَقْتِ، فَهُوَ جَاءَ ليُِضَيِّعَ وَقْتَ نَفْسِهِ!!

 .(2/)*.فَهَذِهِ نعِْمَةٌ هُوَ لََ يُحِسُّ بهَِا، وَلََ يَدْرِيهَا

                                                           

 (.23-22)ص: « قيمة الزمن عند العلماء» (1)

 3)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْجُمُعَةُ « اةِ الْمُسْلمِِ قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2010-8-13 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 

 م.2002 -11 -1 -« نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ »منِْ دَرْس: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 23 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

 
ِ
تنِاَ،  يُخْبرُِنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَناَ صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ اللَّه أَلََّ نَظْلِمَ أَنْفُسَنَا فيِ حَالِ صِحَّ

وَلََ فيِ حَالِ فَرَاغِنَا وَعَدَمِ شُغُلِنَا، وَلََ فيِ حَالِ شَبَابنَِا، بَلْ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ منَِ 

بَابِ للِْهَرَمِ؛ غُلِ، وَمنَِ الشَّ ةِ للِْمَرَضِ، وَأَنْ نَأْخُذَ منَِ الْفَرَاغِ للِشُّ حَّ  الصِّ

ابُّ الْمُسْلِمُ عَلَى أَوْقَاتهِِ وَسَاعَاتهِِ؛ حَتَّى لََ تَضِيعَ سُدًى،  فَلْيَحْرِصِ الشَّ

 
ِ
ا قَبْلَ خَمْسٍ: : »صلى الله عليه وسلموَلْيَجْعَلْ لَهُ نَصِيبًا منِْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه اغْتنَمِْ خَمْسا

تكََ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْ  لَ شُغُلِكَ، وَشَبَابكََ حَياَتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَصِحَّ

 .(1)«قَبْلَ هَرَمِكَ، وَغِناَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ 

 
ِ
؛ صلى الله عليه وسلموَلْيَحْرِصْ عَلَى أَنْ يَكُونَ منِْ خِيَارِ النَّاسِ، كَمَا أَخْبَرَ بذَِلكَِ رَسُولُ اللَّه

! أَيُّ النَّاسِ خَيْ »أَنَّ رَجُلًَ قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ 
ِ
 «.رٌ؟يَا رَسُولَ اللَّه

 «.مَنْ طاَلَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلهُُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

؟» قَالَ:  «.فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ

                                                           

/ 5ن أبي الدنيا الحديثية: )ضمن موسوعة اب« قصر الْمل»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

(، والبيهقي في 7846، رقم 306/ 4«: )المستدرك»(، والحاكم في 111، رقم 58

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 9767رقم  476/ 12«: )شعب الِيمان»

صحيح الترغيب »، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

(، وروي عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْْوَْديِِّ مرسلًَ، 3355م ، رق311/ 3«: )والترهيب

 (.478 - 476/ 12«: )شعب الِيمان»بمثله، وانظر: 



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 24 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ «. مَنْ طاَلَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلهُُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  

 .)*(.(1)صَحِيحٍ 

نْسَانَ الْعَاقِلَ يَحْرِصُ عَلَى مِنَ المَْعلُْومِ: اغْتنَِامِ زَمَانهِِ إلَِى حَالِ النَّزْعِ  أَنَّ الِِْ

مَاءِ؛ أَيْ: إلَِى النَّفَسِ الْْخَِيرِ منَِ الْحَيَاةِ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ  كَمَا فيِ حَدِيثِ - صلى الله عليه وسلموَالذَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ڤأَنَسٍ  إنِْ قَامَتِ »بسَِندٍَ صَحِيحٍ: « الْمُسْندَِ »الَّذِي أَخْرَجَهُ الِِْ

غِيرَةُ - اعَةُ وَبيِدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلَةٌ السَّ  فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألًََّ تقَُومَ حَتَّى ؛ -وَهِيَ: النَّخْلَةُ الصَّ

 .(3)«يغَْرِسَهَا فَليْفَْعلَْ 

نْسَانَ  مَانِ، وَتَقْدِيرٌ للِْعَطَاءِ ذَاتهِِ، وَإشِْعَارٌ بأَِنَّ الِِْ وَهَذَا إدِْرَاكٌ لشَِرَفِ الزَّ

نْتَاجَ للِْحَيَاةِ، وَلََ الْمُسْلِ  مَ لََ يَنبَْغِي أَنْ يَدَعَ عِمَارَةَ الْْرَْضِ، وَلََ يَنبَْغِي أَنْ يَتْرُكَ الِِْ

أَنْ يَكُفَّ عَنِ الْعَمَلِ وَالْعَطَاءِ مَا دَامَتِ الْحَيَاةُ قَائِمَةً، وَلََ يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ بغَِيْرِ 

                                                           

 (.2330، رقم 157/ 4أخرجه الترمذي: ) (1)

حه لغيره الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي:  صحيح »، وصحَّ

 (.3363 ، رقم313/ 3«: )الترغيب والترهيب

وَلِ وَالْحَضَارَاتِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بَابِ فيِ بنِاَءِ الدُّ منِْ  24الْجُمُعَةُ  -« دَوْرُ الشَّ

 م.2018-11-2 |هـ1440صَفَرٍ 

يَالسِِيُّ ) (3) (، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 12981( )12902(، وَأَحْمَدُ )2181أَخْرَجَهُ الطَّ

ارُ )(، وَالْبَ 1216) لِ فيِ 7408زَّ (، 74« )الْحَثِّ عَلَى التِّجَارَةِ »(، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلََّ

(، 1208( )6/75« )الْكَاملِِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 179« )الْمُعْجَمِ »وَابْنُ الْْعَْرَابيِِّ فيِ 

 منِْ طَرِيقِ: هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.

حَهُ الَْْ  حِيحَةِ »لْبَانيُِّ فيِ وَصَحَّ  (.9« )الصَّ



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 25 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

هْرِ؛ وَ  مَ عَمَلٍ لَحْظَةً منَِ الدَّ ورِ ليَِنفُْخَ فيِهِ، وَليَِتَهَدَّ إنِْ كَانَ إسِْرَافيِلُ قَدْ أَمْسَكَ باِلصُّ

بَعْدَ النَّفْخِ سُرَادِقُ الْحَيَاةِ جَمِيعِهَا؛ فَغَرْسُ الْفَسِيلَةِ فيِ مثِْلِ هَذَا الْمَوْقِفِ يُمَثِّلُ 

بحَِقِّ اللَّحْظَةِ الْوَاقِعَةِ، بقَِطْعِ النَّظَرِ عَنِ  الْقِيَامَ بحَِقِّ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، يُمَثِّلُ الْقِيَامَ 

 الْمَاضِي أَوِ الْمُسْتَقْبَلِ.

اعَةُ وَبِيدَِ أحََدِكُمْ فَسِيلةٌَ » غِيرَةُ يُرِيدُ أَنْ - إذَِا قَامَتِ السَّ وَهِيَ: النَّخْلَةُ الصَّ

 «.هَا فَليْفَْعَلْ فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألًََّ تقَُومَ حَتَّى يغَْرِسَ ؛ -يَغْرِسَهَا

نَ الْْصَْحَابَ  شْعَارُ إنَِّمَا مَكَّ منَِ اسْتغِْلََلِ أَعْمَارِهِمْ، فَكَانُوا  ڤوَهَذَا الِِْ

سْتخِْلََفِ فيِهَا، كَمَا 
ِ

مَانِ؛ عِمَارَةً للِْْرَْضِ، وَتَحْقِيقًا للَِ قُدْوَةً فيِ إدِْرَاكِ شَرَفِ الزَّ

 ڤقَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  ڤيهِ عَنْ عُمَرَ فيِمَا يَرْوِ  ڤبَيَّنَ بَعْضُهُمْ 

بَيِ: 
ِ

 «.مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَغْرِسَ أَرْضَكَ؟»يَقُولُ لْ

 «.أَنَا شَيْخٌ كَبيِرٌ أَمُوتُ غَدًا» فَقاَلَ لهَُ أبَِي:

مَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ عُ «أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتَغْرِسَنَّهَا» فَقاَلَ لهَُ عُمَرُ:

 «.يَغْرِسُهَا بيَِدِهِ مَعَ أَبيِ

تيِ منِْ  ڤوَهَذَا الْمَوْقِفُ منِْ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرَ  يَدُلُّ عَلَى إدِْرَاكِهِ للِْغَايَةِ الَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

نْسَانُ؛ لْ نْسَانَ لعِِبَادَتهِِ، وَهَذَا لََ  أَجْلهَِا خُلِقَ الِِْ  يَكُونُ إلََِّ خَلَقَ الِِْ

وُا الْحَيَاةَ،  ذِينَ رَقَّ بعِِمَارَةِ الْحَيَاةِ، وَالْقِيَامِ عَلَى إصِْلََحِهَا، وَالْمُسْلمُِونَ هُمُ الَّ

دِ باِلْبَهَاءِ، كَمَا  وَارْتَفَعُوا بهَِا عَنْ حَمْأَةِ الطِّينِ إلَِى قِمَمٍ شَامخَِةٍ منَِ الْعَطَاءِ الْمُتَجَدِّ

نْسَانَ يَعْلُو عَلَى ذَاتهِِ، وَيَعِيشُ منِْ أَجْلِ فيِ مثِْلِ  هَذَا الْمَوْقِفِ منِْ عُمَرَ؛ فَإنَِّ الِِْ

 إخِْوَانهِِ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ وَلَوْ كَانَ لََ يُدْرِكُ شَيْئًا منِْ عَطَاءِ نَفْسِهِ.



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 26 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

 «.إنِِّي شَيْخٌ كَبيِرٌ أَمُوتُ غَدًا» قَالَ: 

 «.كَ لَتَغْرِسَنَّهَاعَزَمْتُ عَلَيْ » قَالَ:

 وَهُوَ إنِْ غَرَسَهَا فَلَيْسَ يَغْرِسُهَا لنِفَْسِهِ، وَإنَِّمَا يَغْرِسُهَا لمَِنْ بَعْدَهُ.

يتْوُنِ،  ا يغَْرِسُ شَجَرَ الزَّ ا كَبيِرا ا يتَصََيَّدُ، فَوَجَدَ شَيخْا لقََدْ خَرَجَ كسِْرَى يوَْما

يْتُونُ لََ يُثْمِرُ إلََِّ بَعْدَ يَا هَذَ » فَوَقَفَ عَليَهِْ وَقَالَ لهَُ: ا! أَنْتَ شَيْخٌ قَدْ كَبرِْتَ، وَالزَّ

 «.ثَلََثِينَ سَنةًَ؛ فَلمَِ تَغْرِسُهُ؟!!

هَا الْمَلكُِ! زَرَعَ لَناَ مَنْ قَبْلَناَ فَأَكَلْناَ، وَنَحْنُ نَزْرَعُ لمَِنْ بَعْدَنَا ليَِأْكُلَ » فَقاَلَ:  «.أَيُّ

تيِ بَيَّنهََا رَبُّناَ هَذِهِ الْْصُُولُ الْ  فيِ كتَِابهِِ الْمَجِيدِ، وَبَيَّنهََا  عَظيِمَةُ الَّ

الحُِونَ جَعَلَتِ الْحَيَاةَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  فَةِ، وَأَخَذَ بهَِا سَلَفُناَ الصَّ فيِ سُنَّتهِِ الْمُشَرَّ

تيِ يَنبَْغِي أَنْ  صُورَةٍ جَدِيدَةٍ فيِ جَمِيعِ مَناَحِيهَا، وَصَارَ للِْعِلْمِ فيِهَا ةُ الَّ قيِمَتُهُ الْحَقَّ

رِيفُ. لَ عَلَيْهَا هَذَا الْعِلْمُ الشَّ  يَتَنزََّ

مَامُ أحَْمَدُ  صِناَعَتُناَ هَذِهِ منَِ الْمَهْدِ إلَِى اللَّحْدِ، مَعَ الْمَحْبَرَةِ » يقَُولُ: $وَالْإِ

اعَةِ إلَِى الْمَقْبَرَةِ؛ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدَعَ هَذَا ال أْنَ سَاعَةً فَلْيَدَعْهُ منَِ السَّ  «.شَّ

امٌ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَيْسَ «: صِناَعَتُناَ هَذِهِ » نََّ الْعُلَمَاءَ حُكَّ
ِ

يَقْصِدُ طَلَبَ الْعِلْمِ؛ لْ

 
ِ
ذِينَ يُبَيِّنوُنَ أَحْكَامَ اللَّه نََّهُمْ هُمُ الَّ

ِ
لخَِلْقِهِ فيِ  يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ؛ لْ

 رْضِهِ، وَهِيَ حَاكِمَةٌ عَلَى الْجَمِيعِ.أَ 

صِناَعَتُناَ هَذِهِ منَِ الْمَهْدِ إلَِى اللَّحْدِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَ هَذَا الْْمَْرَ سَاعَةً »

اعَةَ   «.فَلْيَدَعْهُ هَذِهِ السَّ



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 27 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

 عَلَيْهِمْ -وَلذَِلكَِ كَانُوا 
ِ
تَّى فيِ حَالِ لََ يَدَعُونَ الطَّلَبَ؛ حَ  -رَحْمَةُ اللَّه

قْبَالِ عَلَى الْمَمَاتِ. حْتضَِارِ وَالِِْ
ِ

 الَ

سَأَلْتُ أَبَا عَمْرِو بْنَ الْعَلََءِ: حَتَّى مَتَى يَحْسُنُ باِلْمَرْءِ أَنْ » :(1)قَالَ ابنُْ مَناَذِرَ 

 «.يَتَعَلَّمَ؟

 «.مَا دَامَ تَحْسُنُ بهِِ الْحَيَاةُ » قَالَ:

بنِْ المُْبَارَكِ 
ِ
 «.إلَِى مَتَى تَطْلُبُ الْعِلْمَ؟» :(2)وَقِيلَ لً

 «.إلَِى الْمَمَاتِ إنِْ شَاءَ اللَّهُ » قَالَ:

نْسَانُ يَجُودُ بنِفَْسِهِ وَقَدْ «صِناَعَتُناَ هَذِهِ منَِ الْمَهْدِ إلَِى اللَّحْدِ » ، حَتَّى وَالِِْ

 مَسْأَلَةٍ منِْ مَسَائِلِ الْعِلْمِ.حَشْرَجَ نَفَسُهُ، وَضَاقَ بهِِ صَدْرُهُ؛ وَلَكنَِّهُ يُقْبلُِ عَلَى 

هُ أَنْ يَنتَْفِعَ بهَِذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَنَا مُنتَْفِعٌ فَنغَْنمََ » يقَُولُ: نْسَانَ إذَِا تَرَكَ «لَعَلَّ نََّ الِِْ
ِ

؛ لْ

تْ حَيَاتُهُ فيِ عُمْقِ الْحَيَاةِ وَبَعْدَ أَنْ يَنْ  تَقِلَ إلَِى الْمَمَاتِ إلَِى عِلْمًا يُنتَْفَعُ بهِِ فَقَدِ امْتَدَّ

ةٍ سَامقَِةٍ لََ تُدَانَى؛ وَلذَِلكَِ كَانُوا فيِ عُمْقِ نَظْرَتهِِمْ إلَِى تَحْصِيلِ الْْوَْقَاتِ لََ  مَّ
قِ

نََّ ذَلكَِ تَضْيِيعٌ للِْوَقْتِ الْحَاضِرِ 
ِ

 .)*(.يَشْتَغِلُونَ باِلنَّدَمِ عَلَى الْوَقْتِ الْفَائِتِ؛ لْ

                                                           

 (.588، رقم 1/407«: )جَامِعِ بيَاَنِ العِْلْمِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ  (1)

 (.587و 586، رقم 1/406«: )جَامِعِ بيَاَنِ العِْلْمِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ  (2)

بْنِ عَسَاكِرٍ فيِ 
ِ

إلى متى تطلب العلم »(، بلفظ: 32/409«: )تاَرِيخِ دِمَشْقَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: لَ

إلى كم تطلب هذا »وفي أخرى: «. لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم اسمعها بعد»قال: 

 «.أرجو أن تروني فيه إلى أن اموت»العلم قال: 

ابعَِةُ(، الْْحََدُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  5)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

 م.2010-8-15 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 28 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

 

لَفِ قِيمَةُ الْ   (1)وَقْتِ فِِ حَيَاةِ السَّ

! لَقَدْ 
ِ
الحُِونَ عِبَادَ اللَّه  عَلَيْهِمْ -كَانَ سَلَفُناَ الصَّ

ِ
يَتَناَفَسُونَ فيِ حِفْظِ  -رَحْمَةُ اللَّه

ا يَتَناَفَسُ الْخَلْقُ الْحَاضِرُونَ فيِ زَمَاننِاَ فيِ تَضْيِيعِهَا؛  فَهَذَا عَامرُِ »الْْوَْقَاتِ أَشَدَّ ممَِّ

ادِ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَوْمًا:  بْنُ  هَّ  «.كَلِّمْنيِ!»عَبْدِ قَيْسٍ، وَهُوَ أَحَدُ التَّابعِِينَ الزُّ

مْسَ!!» فَقاَلَ لهَُ عَامِرٌ: مْسَ، وَاحْبسِْهَا (2)«أَمْسِكِ الشَّ ؛ يَعْنيِ: أَوْقفِْ ليَِ الشَّ

مَنَ مُتَحَ  نََّ الزَّ
ِ

، لََ يَعُودُ بَعْدَ مُرُورِهِ، عَنِ الْمَسِيرِ حَتَّى أُكَلِّمَكَ؛ لْ كٌ دَائِبُ الْمُضِيِّ رِّ

نََّ لكُِلِّ وَقْتٍ مَا يَمْلَْهُُ منَِ 
ِ

فَخَسَارَتُهُ خَسَارَةٌ لََ يُمْكنُِ تَعْوِيضُهَا وَاسْتدِْرَاكُهَا؛ لْ

نَ الْعَمَلِ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ الْعَمَلِ، فَإذَِا مَرَّ وَقْتٌ فَقَدْ مَرَّ بمَِا كَانَ يَنبَْغِي أَنْ يُمْلََْ بهِِ مِ 

نََّكَ إذَِا اسْتَدْرَكْتَهُ بوَِقْتٍ جَدِيدٍ فَللِْوَقْتِ الْجَدِيدِ مَا يَمْلَُْهُ منَِ الْعَمَلِ؛ 
ِ

يُسْتَدْرَكَ؛ لْ

 فَمَاذَا تَصْنعَُ يَا مسِْكيِنُ وَأَنْتَ تُضَيِّعُ الْعُمُرَ هَبَاءً؟!!

حَابِيُّ الجَْلِيلُ عَ   بنُْ مَسْعُودٍ قَالَ الصَّ
ِ
مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ نَدَميِ » :ڤبْدُ الله

 «.عَلَى يَوْمٍ غَرَبَتْ شَمْسُهُ نَقَصَ فيِهِ أَجَليِ وَلَمْ يَزِدْ فيِهِ عَمَليِ

                                                           

 «.قيمة الزمن عند العلماء»باختصار وتعليق من:  (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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الحُِ عُمَرُ بنُْ عَبْدِ العَْزِيزِ  يْلَ » :(1)يقَُولُ  $وَكَانَ الخَْلِيفَةُ الصَّ إنَِّ اللَّ

 «.مَلََنِ فيِكَ؛ فَاعْمَلْ فيِهِمَاوَالنَّهَارَ يَعْ 

يْلَ وَالنَّهَارَ يَعْمَلََنِ فيِكَ » تكَِ، وَيُشِيبَانِ سَوَادَ «: إنَِّ اللَّ يَنحِْتَانِ فيِ صِحَّ

تكَِ،  إنَِّ اللَّيْلَ »شَعْرِكَ، وَيَحْنيَِانِ ظَهْرَكَ، وَيُنقِْصَانِ منِْ قُدْرَتكَِ، وَيَسْتَنفِْذَانِ منِْ قُوَّ

 «.هَارَ يَعْمَلََنِ فيِكَ؛ فَاعْمَلْ فيِهِمَاوَالنَّ 

امٌ، فَإذَِا ذَهَبَ يَوْمٌ » :(2)$وَقَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ  يَا ابْنَ آدَمَ! إنَِّمَا أَنْتَ أَيَّ

 «.ذَهَبَ بَعْضُكَ 

ا-وَقَالَ  مْ حِرْصًا أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا كَانُوا عَلَى أَوْقَاتهِِمْ أَشَدَّ منِكُْ » :(3)-أيَضْا

 «.عَلَى دَرَاهِمِكُمْ وَدَنَانيِرِكُمْ 

هَبيُِّ  ادِ بْنِ  (4)$وَقَالَ الْحَافظُِ الذَّ ثِ حَمَّ مَامِ الْمُحَدِّ  فيِ تَرْجَمَةِ الِِْ

ثُ النَّحْوِيُّ الْحَافظُِ الْقُدْوَةُ شَيْخُ  مَامُ الْمُحَدِّ : وَهُوَ الِِْ سَلَمَةَ بْنِ دِيناَرٍ الْبَصْرِيِّ

                                                           

نْيَا فيِ  (1) ثَنيِ بَعْضُ 47، رقم 29)ص«: مَكَارِمِ الْأخَْلََقِ »أَخْرَجَهُ ابنُْ أَبيِ الدُّ (، قال: وَحَدَّ

 هْلِ الْعِلْمِ، قَالَ: قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: وذكره.أَ 

هْدِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (2) / 2«: )الحِْليْةَِ »(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 1586، رقم 225)ص «: الزُّ

مَا ابْنَ آدَمَ إنَِّمَا أَنْتَ أَ »(، بإِسِْناَدٍ لََ بَأْسَ بهِِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: 169، ترجمة 148 يَّامٌ وَكُلَّ

 ، نحوه.ڤ، وروي عن أبي الدرداء «ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ 

هْدِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فيِ  (3) نْيَا فيِ 8، رقم 1/51«: )الزُّ العُْمُرِ »(، وَابْنُ أَبيِ الدُّ

يبِْ  مَ تَخْرِيجُهُ.91، رقم 81)ص«: وَالشَّ  (، وَقَدْ تَقَدَّ

يَ » (4)  (.168، ترجمة 7/447«: )رالسِّ
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هًا، صَاحِبَ سُنَّةٍ، وَكَانَ عَابدًِا الِِْ   سْلََمِ، كَانَ بَارِعًا فيِ الْعَرَبيَِّةِ، فَقِيهًا فَصِيحًا مُفَوَّ

حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ $منَِ الْعُبَّادِ  ادِ بْنِ : »(1)، قَالَ تلِْمِيذُهُ عَبْدُ الرَّ لَوْ قيِلَ لحَِمَّ

 «.أَنْ يَزِيدَ فيِ الْعَمَلِ شَيْئًا!! سَلَمَةَ: إنَِّكَ تَمُوتُ غَدًا؛ مَا قَدَرَ 

ا، وَوَصْفٌ هُوَ أَعْجَبُ:  لَوْ قِيلَ لَهُ: إنَِّكَ تَمُوتُ غَدًا؛ مَا »هَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ جِدًّ

 «.قَدَرَ أَنْ يَزِيدَ فيِ عَمَلهِِ شَيْئًا

: ادَ بْنَ لَوْ قُلْتُ لَكُمْ إنِِّ » وَقَالَ مُوسَى بنُْ إسِْمَاعِيلَ التَّبُوذَكيُِّ ي مَا رَأَيْتُ حَمَّ

 «.سَلَمَةَ ضَاحِكًا لَصَدَقْتُ 

مَ النَّهَارَ  ثَ، أَوْ يَقْرَأَ، أَوْ يُسَبِّحَ، أَوْ يُصَلِّيَ، وَقَدْ قَسَّ ا أَنْ يُحَدِّ كَانَ مَشْغُولًَ؛ إمَِّ

 .(2)عَلَى ذَلكَِ 

ادُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُ » :(3)قَالَ يوُنسُُ المُْؤَدِّبُ  لََةِ مَاتَ حَمَّ  -« وَ فيِ الصَّ
ِ
رَحْمَةُ اللَّه

 .-عَلَيْهِ 

كَانُوا يَغَارُونَ عَلَى الْوَقْتِ أَنْ يَمْضِيَ فيِ غَيْرِ فَائِدَةٍ عَلَيْهِمْ تَعُودُ، وَعَائِدَةٍ بهَِا 

لُونَ، وَشَرٍّ عَنهُْ يَبْتَعِدُونَ؛ حَتَّى إنَِّ الْوَاحِدَ منِهُْمْ كَ  أَبيِ يَعُودُونَ؛ منِْ خَيْرٍ يُحَصِّ

سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ $حَاتمٍِ  ؛ كَانَ الْوَاحِدُ -رَحِمَهُمُ الُلَّه جَمِيعًا-، وَكَجَدِّ شَيْخِ الِِْ

 منِهُْمْ إذَِا دَخَلَ الْخَلََءَ أَمَرَ وَلَدَهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ ليَِسْمَعَ الْقِرَاءَةَ وَهُوَ فيِ الْخَلََءِ؛ حَتَّى
                                                           

 (.6/250«: )الحِْليْةَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ  (1)

 (.6/250«: )الحِْليْةَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ  (2)

 المصدر نفسه. (3)
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قْتَ فيِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ منِْ غَيْرِ فَائِدَةٍ وَعِلْمٍ، فَكَانَ يُمَاشِيهِ إلَِى بَيْتِ لََ يُضَيِّعَ الْوَ 

الْخَلََءِ يَقْرَأُ عَلَيْهِ، فَإذَِا دَخَلَ اعْتَزَلَ نَاحِيَةً فَقَرَأَ رَافعًِا صَوْتَهُ وَهُوَ يَسْمَعُهُ، فَيَقْرَأُ 

لُ الْعِلْمَ وَهُوَ فيِ بَ   يْتِ الْخَلََءِ، لََ يَنقَْطعُِ عَنهُْ.عَلَيْهِ يُحَصِّ

بَلْ إنَِّ بَعْضَهُمْ وَصَلَ إلَِى أَمْرٍ عَجِيبٍ لََ يَفْرُغُ منِهُْ الْعَجَبُ؛ كَانَ يَنظُْرُ إلَِى مَا 

ا وَأَنْ يَأْكُلُ، فَيَمْضُغُ وَيُعَالجُِ بأَِسْناَنهِِ تَكْسِيرًا وَطَحْناً، فَأَخَذَ يَحْسِبُ فَرْقَ مَا بَيْنَ هَذَ 

هُ اسْتفَِافًا، قَالَ:  ، فَكَانَ بَعْدُ «فَوَجَدْتُ بَيْنهَُمَا كَذَا تَسْبيِحَةٍ!!»يُعَدَّ لَهُ فَتيِتًا حَتَّى يَسْتَفَّ

هُ اسْتفَِافًا.  لََ يَأْكُلُ إلََِّ فَتيِتًا، فَيُفَتُّ لَهُ الطَّعَامُ وَالْخُبْزُ، وَهُوَ يَسْتَفُّ

رَحِمَهُ الُلَّه -ونَ، كَمَا قِيلَ للِثَّوْرِيِّ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الْحَدِيثِ وَهَؤُلََءِ لََ يُكْثرُِ 

جُلُ يَأْكُلُ فيِ النَّهَارِ »، قيِلَ لَهُ: -تَعَالَى جُلُ -وَإذَِا أُطْلِقُ دَخَلَ فيِهِ اللَّيْلُ -الرَّ ، الرَّ

 يَأْكُلُ فيِ النَّهَارِ أَكْلَةً وَاحِدَةً.

الحِِينَ.أَكْلُ ال قَالَ:  صَّ

 فَيَأْكُلُ أَكْلَتَيْنِ. قَالَ:

 أَكْلُ الْمُؤْمنِيِنَ. قَالَ:

 : يَأْكُلُ ثَلََثَ أَكْلََتٍ.قَالَ 

ارِ معِْلَفًا!! قَالَ: هَْلهِِ يَتَّخِذُوا لَهُ فيِ جَانبِِ الدَّ
ِ

قُولُوا »، هَذَا حَيَوانٌ! «قُولُوا لْ

هَْلهِِ يَتَّخِذُوا لَهُ فيِ جَانبِِ الدَّ 
ِ

، الْوَقْتُ يَغَارُونَ عَلَى تَضْيِيعِهِ؛ حَتَّى «ارِ معِْلَفًا!!لْ

نْسَانِ.  فيِ الطَّعَامِ، وَهُوَ قوَِامُ حَيَاةِ الِِْ

احِمِينَ.  فَاللهم سَلِّمْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ
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، أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي يَعْقُوبُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ الْْنَْصَارِيُّ الْكُوفيُِّ   ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ

 
ِ
هـ(، وَهُوَ 182) صلى الله عليه وسلمالْمُتَوَفَّى سَنةََ اثْنتََيْنِ وَثَمَانيِنَ وَماِئَةٍ منِْ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّه

صَاحِبُ أَبيِ حَنيِفَةَ وَتلِْمِيذُهُ، وَنَاشِرُ عِلْمِهِ وَمَذْهَبهِِ، وَهُوَ قَاضِي الْمُلُوكِ الْخُلَفَاءِ 

مَنَ باِلْمَالِ،  الْعَبَّاسِيِّينَ  مُوا الزَّ شِيدِ، وَقَدْ قَوَّ ، وَالْهَادِي، وَالرَّ الثَّلََثَةِ: الْمَهْدِيِّ

 فَوَجَدُوا أَنَّ الْمَالَ لََ يُسَاوِي شَيْئًا.

نْيَا، كَانَ يُبَاحِثُ فيِ مَسَائِلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَهُوَ فيِ  هَذَا كَانَ قَاضِيَ قُضَاةِ الدُّ

مَاءِ النَّزْعِ  ؛ يَعْنيِ: فيِ النَّفَسِ الْْخَِيرِ منَِ الْحَيَاةِ، فَكَانَ يُبَاحِثُ وَهُوَ فيِ تلِْكَ (1)وَالذَّ

ادِهِ  ارِهِ فيِ مَرَضِهِ -الْحَالِ بَعْضَ عُوَّ فيِ مَسْأَلَةٍ فقِْهِيَّةٍ؛ رَجَاءَ النَّفْعِ بهَِا لمُِسْتَفِيدٍ  -زُوَّ

للَّحْظَةَ الْْخَِيرَةَ منَِ اللَّحْظَاتِ فيِ الْحَيَاةِ منِْ كَسْبهَِا فيِ أَوْ مُتَعَلِّمٍ، وَلََ يُخْليِ ا

 مُذَاكَرَةِ عِلْمٍ، وَإفَِادَةٍ وَاسْتفَِادَةٍ!!

: ، ثمَُّ المِْصْرِيُّ يُّ
احِ الكُْوفِ مَرِضَ أَبُو » قَالَ تلِْمِيذُهُ القْاَضِي إبِرَْاهِيمُ بنُْ الجَْرَّ

ةً -ودُهُ يُوسُفَ، فَأَتَيْتُهُ أَعُ  يَارَةُ فيِ الْمَرَضِ خَاصَّ  -أَتَيْتُهُ -، فَجِئْتُهُ -وَالْعِيَادَةُ: الزِّ

ا أَفَاقَ قَالَ ليِ: يَا إبِْرَاهِيمُ! مَا تَقُولُ فيِ مَسْأَلَةٍ؟!!  أَعُودُهُ، فَوَجَدْتُهُ مُغْمًى عَلَيْهِ، فَلَمَّ

! فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْحَالِ؟! قُلتُْ:
ِ
 !سُبْحَانَ اللَّه

هُ يَنجُْو بهِِ نَاجٍ. قَالَ:  وَلََ بَأْسَ بذَِلكَِ، نَدْرُسُ لَعَلَّ

: -أَيْ: فيِ مَناَسِكِ الْحَجِّ -يَا إبِْرَاهِيمُ! أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فيِ رَمْيِ الْجِمَارِ  ثمَُّ قَالَ:

 أَنْ يَرْميَِهَا مَاشِيًا، أَوْ رَاكِبًا؟

                                                           

وحِ فيِ الْمَذْبُوحِ وَغَيْرِهِ. (1)  بَقِيَّةُ الرُّ
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 رَاكِبًا. قُلتُْ:

 أَخْطَأْتَ. قَالَ:

 مَاشِيًا. لتُْ:قُ 

 أَخْطَأْتَ. قَالَ:

 قُلْ فيِهَا يَرْضَى الُلَّه عَنكَْ. قُلتُْ:

ا مَا كَانَ لََ  قَالَ: عَاءِ فَالْْفَْضَلُ أَنْ يَرْميَِهُ مَاشِيًا، وَأَمَّ ا مَا كَانَ يُوقَفُ عِنْدَهُ للِدُّ أَمَّ

 يُوقَفُ عِنْدَهُ فَالْْفَْضَلُ أَنْ يَرْميَِهُ رَاكِبًا.

ارِ وَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ  ثُمَّ   -قُمْتُ منِْ عِنْدِهِ، فَمَا بَلَغْتُ بَابَ الدَّ
ِ
رَحْمَةُ اللَّه

 .)*(.(1)«-عَلَيْهِ 

هَذَا الْهَدْيَ الْجَامعَِ، وَأَخَذَ منِهُْمْ كُلَّ مَأْخَذٍ،  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -لَقَدْ عَاشَ سَلَفُناَ 

مُرٍ، وَمنِْ أَكْثَرِهِمُ اغْتنِاَمًا لزَِمَنٍ، وَكَانُوا منِْ فَكَانُوا منِْ أَحْرَصِ النَّاسِ عَلَى عُ 

أَعْمَلِ النَّاسِ فيِ الْْوَْقَاتِ، وَكَانَ حَصَادُهُمْ فُتُوحًا، وَعُلُومًا، وَمَعَارِفَ، وَمَدَنيَِّةً، 

تْهَا أَعْظَمُ  حَضَارَةٍ فيِ  وَحَضَارَةً، وَهَدْيًا، وَرَحْمَةً، وَعَدْلًَ، وَتُقًى، وَزَهَادَةً ضَمَّ

ةِ وَأَمْيَزُهَا.  تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ

                                                           

يْمَري في  (1)  (.101)ص«: ابهأخبار أبي حنيفة وأصح»أخرجه الصَّ

 3)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْجُمُعَةُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2010-8-13 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 
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الحُِونَ   لفَُ الصَّ ي بعَْضِ مَا كَانَ عَليَهِْ السَّ
لْ فِ  عَليَهِْمْ -وَتأَمََّ

ِ
، -رَحْمَةُ الله

ةا؛ نََّ الْعِلْمَ هُوَ الْحَاكمُِ عَلَى الْمَمَالكِِ  وَلنْأَخُْذْ مَا كَانَ عَليَهِْ العُْلمََاءُ خَاصَّ
ِ

 لْ

دُ بعِِلْمٍ لََ يَقُومُ، وَسَيْفٌ بلََِ عِلْمٍ  يَاسَاتِ، وَالْْمَْوَالِ، وَالْْقَْلََمِ؛ فَمَلِكٌ لََ يَتَأَيَّ وَالسِّ

هِ،  مخِْرَاقُ لََعِبٍ، وَقَلَمٌ بلََِ عِلْمٍ حَرَكَةُ عَابثٍِ، وَالْعِلْمُ مُسَلَّطٌ حَاكِمٌ عَلَى ذَلكَِ كُلِّ

 ذَلكَِ عَلَى الْعِلْمِ؛ فَهُوَ حَاكِمٌ لََ يُحْكَمُ عَلَيْهِ. وَلََ يَحْكُمُ شَيْءٌ منِْ 

ارِ » :(1)$قَالَ الخَْطيِبُ البَْغْدَادِيُّ   بْنِ عَبْدِ الْغَفَّ
ِ
سَمِعْتُ عَليَِّ بْنَ عُبَيْدِ اللَّه

دَ بْنَ جَرِيرٍ الطَّبَرِيَّ الْمُتَوَفَّى سَنةََ عَشْرٍ  وَثَلََثِ ماِئَةٍ اللُّغَوِيَّ يَحْكيِ أَنَّ مُحَمَّ

هـ( عَنْ ثَلََثٍ وَثَمَانيِنَ سَنةًَ مَكَثَ أَرْبَعِينَ سَنةًَ يَكْتُبُ فيِ كُلِّ يَوْمٍ منِْهَا 310)

 «.أَرْبَعِينَ وَرَقَةً 

كَتَبَ مَا يُقَارِبُ أَرْبَعَةً وَثَمَانيِنَ وَخَمْسَ ماِئَةِ أَلْفِ وَرَقَةً، فَيَقِفُ  $أَيْ: إنَِّهُ 

ةِ، بَيْدَ  مَشْدُوهًاالْمَرْءُ  قْمِ الَّذِي لََ يُعْرَفُ لعَِالمٍِ فيِ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ حَائِرًا أَمَامَ هَذَا الرَّ

ةٍ عَليَِّةٍ، وَعَزِيمَةٍ مَاضِيَةٍ سَنيَِّةٍ،  مَامُ الْجَليِلُ منِْ هِمَّ أَنَّهُ إذَِا عَلمَِ مَا كَانَ عَلَيْهِ هَذَا الِِْ

سَالَةِ وَحِرْصٍ عَلَى لَحَظَ  حْتضَِارِ، وَإدِْرَاكٍ لشَِرَفِ الرِّ
ِ

اتِ الْعُمُرِ حَتَّى فيِ سَاعَةِ الَ

خْلََصِ  تيِ يَحْمِلُ، مَعَ فُسْحَةٍ فيِ الْعُمُرِ وَالْبَرَكَةِ فيِهِ، مَعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ منَِ الِِْ الَّ

نْسَانُ فيِ ذَلكَِ خَفَّ  لَ الِِْ تْ حَيْرَتُهُ، وَأَصْبَحَ أَقْرَبَ إلَِى فَهْمِ وَصِدْقِ النِّيَّةِ؛ إذَِا تَأَمَّ

. نْتَاجِ الْعِلْمِيِّ  حَقِيقَةِ هَذِهِ الْغَزَارَةِ فيِ الِِْ

دِ بنِْ جَرِيرٍ  فَادَةِ  $مَا أثُرَِ عَنْ مُحَمَّ أنََّهُ أضََاعَ دَقِيقةَا مِنْ حَياَتِهِ فِي غَيرِْ الْإِ

سْتفَِادَةِ.
ِ
 وَالً

                                                           

 (.2/550«: )تاَرِيخُ بغَْدَادَ » (1)
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عَنْ بعَْضِ الثِّقَاتِ أَنَّهُ كَانَ بحَِضْرَةِ أَبيِ جَعْفَرٍ الطَّبرَِيِّ  (1)نُ زَكَرِيَّارَوَى الْمُعَافَى بْ 

عَاءُ عَنْ جَعْفَرِ بنِْ  $ قَبلَْ مَوْتهِِ، وَتُوُفِّيَ بعَْدَ سَاعَةٍ أَوْ أَقَلَّ منِهَْا، فَذُكرَِ لَهُ هَذَا الدُّ

دٍ، فَاسْتدَْعَى مَحْبرََةً وَصَحِيفَةً   «.أَوَفيِ هَذِهِ الْحَالِ؟!»، فَكَتبَهَُ، فَقِيلَ لَهُ: مُحَمَّ

 «.يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَلََّ يَدَعَ اقْتبَِاسَ الْعِلْمِ حَتَّى الْمَمَاتِ » فَقاَلَ:

ةً، وَمَنهَْجًا، وَاتِّسَاعًا، وَعُمْقًا،  $وَمُصَنَّفَاتُ ابْنِ جَرِيرٍ  رْوَةِ؛ جِدَّ فيِ الذِّ

تيِ تَناَوَلَهَا عَلَى كَثْرَتهَِا؛ حَتَّى آلَتْ إلَِيْهِ وَنُضْجًا، وَإِ  حَاطَةً، مَعَ اخْتلََِفِ الْفُنوُنِ الَّ

رِينَ، إلَِى جَانبِِ كَوْنهِِ صَاحِبَ مَذْهَبٍ فقِْهِيٍّ يَخْتَصُّ بهِِ. خِينَ وَالْمُفَسِّ  إمَِامَةُ الْمُؤَرِّ

دْرَاكِ المَْنزِْلةَِ الَّتيِ نزََلتَهَْ  ِ
ِ
ا مُصَنَّفَاتهُُ نذَْكُرُ مَا قَالَ أبَوُ حَامِدٍ أحَْمَدُ بنُْ أبَِي وَلإ

، قَالَ: سْفَرَاييِنيُِّ
ينِ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ كِتَابُ تَفْسِيرِ » طاَهِرٍ الْإِ لَوْ سَافَرَ رَجُلٌ إلَِى الصِّ

دِ بْنِ جَرِيرٍ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ كَثيِرًا  «.مُحَمَّ

ارُ إلَِيْهِ مَطْبُوعٌ فيِ ثَلََثِينَ جُزْءًا، عَلَى ضَخَامَتهِِ وَنَفَاسَتهِِ وَتَفْسِيرُهُ الْمُشَ 

لُ هُوَ  منَِ  $وَرِيَادَتهِِ، وَمَعَ ذَلكَِ وَمَعَ ضَخَامَتهِِ فَقَدْ أَتَى عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ يُؤَمِّ

حَاطَةِ. مُولِ وَالِِْ عَةِ وَالشُّ  السَّ

صَْحَابهِِ: أَتَنشَْطُونَ » :رَوَى الخَْطيِبُ البَْغْدَادِيُّ 
ِ

أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الطَّبَرِيَّ قَالَ لْ

 .«لتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ؟

 «.كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ؟» قَالوُا:

 «.ثَلََثُونَ أَلْفَ وَرَقَةٍ » قَالَ:

                                                           

 (.527)ص «: افيالجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الش» (1)
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ا تَفْنىَ الْْعَْمَارُ قَبْلَ تَمَامهِِ » فَقاَلوُا:   «.هَذَا ممَِّ

 حْوِ ثَلََثَةِ آلََفِ وَرَقَةٍ.فَاخْتَصَرَهُ فيِ نَ 

 «.هَلْ تَنشَْطُونَ لتَِارِيخِ الْعَالَمِ منِْ آدَمَ إلَِى وَقْتنِاَ هَذَا؟» ثمَُّ قَالَ:

 «.كَمْ قَدْرُهُ؟» قَالوُا:

ا ذَكَرَهُ فيِ التَّفْسِيرِ.  فَذَكَرَ نَحْوًا ممَِّ

 فَأَجَابُوهُ بمِِثْلِ ذَلكَِ.

! مَاتَ » فَقاَلَ:
ِ
رَحِمَهُ الُلَّه - (1)«تِ الْهِمَمُ، ثُمَّ أَمْلََهُ عَلَى نَحْوِ قَدْرِ التَّفْسِيرِ إنَِّا للَّه

 .-تَعَالَى

ازِيُّ  دُ بْنُ إدِْرِيسَ، الْمُتَوَفَّى سَنةََ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ  $وَهَذَا أَبُو حَاتمٍِ الرَّ مُحَمَّ

 : قَالَ ليِ -عْنيِ: أَبَا حَاتمٍِ أَ -هـ(، قَالَ 277) صلى الله عليه وسلموَماِئَتَيْنِ منِْ هِجْرَةِ النَّبيِِّ 

ازِيَّ -أَبُو زُرْعَةَ   «.مَا رَأَيْتُ أَحْرَصَ عَلَى طَلَبِ الْحَدِيثِ منِْكَ : »-يَعْنيِ: الرَّ

حْمَنِ ابْنيِ لَحَرِيصٌ، قَالَ: مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا » فَقلُتُْ لهَُ:  إنَِّ عَبْدَ الرَّ

 «.ظَلَمَ 

قَّامُ   فَسَأَلْتُ »: -أحَْمَدُ بنُْ عَلِيٍّ أحََدُ رِجَالِ إسِْناَدِ الخَْبَرِ  وَهُوَ -قال الرَّ

بَيِهِ، فَقَالَ: رُبَّمَا كَانَ أَبيِ يَأْكُلُ 
ِ

مَاعِ لَهُ وَسُؤَالََتهِِ لْ حْمَنِ عَنِ اتِّفَاقِ كَثْرَةِ السَّ عَبْدَ الرَّ

                                                           

تاَرِيخِ »(، وَابْنُ عَسَاكِرٍ فيِ 551-2/550«: )تاَرِيخِ بغَْدَادَ »أَخْرَجَهُ الْخَطيِبُ فيِ  (1)

 (.52/198«: )دِمَشْقَ 
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لُ الْخَلََءَ وَأَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَيَدْخُلُ الْبَيْتَ فيِ وَأَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَيَمْشِي وَأَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَيَدْخُ 

 .(1)«طَلَبِ شَيْءٍ وَأَقْرَأُ عَلَيْهِ 

مَنِ وَالْحِرْصِ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ  فَكَانَتْ ثَمَرَةُ تلِْكَ الْمُحَافَظَةِ النَّادِرَةِ عَلَى الزَّ

دَاتٍ، وَهُوَ منَِ « رْحِ وَالتَّعْدِيلِ كِتَابُ الْجَ »نتَِاجًا عِلْمِيًّا كَبيِرًا، منِهُْ:  فيِ تسِْعَةِ مُجَلَّ

ائِدَةِ فيِ هَذَا الْعِلْمِ، وَلَهُ  ةِ « كتَِابُ التَّفْسِيرِ »الْكُتُبِ النَّفِيسَةِ الْحَافلَِةِ الرَّ فيِ عِدَّ

 فيِ أَلْفِ جُزْءٍ.« كِتَابُ الْمُسْندَِ »مُجَلَّدَاتٍ، وَ 

مَامُ سُلَيْمُ  ،  وَهَذَا الِِْ افعِِيِّ ةِ الْمَذْهَبِ الشَّ مَّ
، هُوَ أَحَدُ كِبَارِ أَئِ ازِيُّ بْنُ أَيُّوبَ الرَّ

هـ(، هَا هُوَ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ عَلَى 447الْمُتَوَفَّى سَنةََ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِ ماِئَةٍ )

تيِ تَضِيعُ دُونَ إفَِادَةٍ أَوِ اسْتفَِادَةٍ.  الْْنَْفَاسِ الَّ

ا وَجَدَهُ  (2)«تَبْيِينِ كَذِبِ المُْفْترَِيِّ »يذَْكُرُ عَنهُْ الحَْافظُِ ابنُْ عَسَاكرَِ فِي فَ  مِمَّ

، نسِْبَةا إلِىَ  ورِيِّ لََمِ التَّنُّوخِيِّ الصُّ بِخَطِّ أبَِي الفَْرَجِ غَيثِْ بنِْ عَلِيِّ بنِْ عَبْدِ السَّ

هُ:«مَدِينةَِ )صُورٍ  ثْتُ عَ » ؛ مَا نصَُّ  «.نهُْ أَنَّهُ كَانَ يُحَاسِبُ نَفْسَهُ عَلَى الْْنَْفَاسِ وَحُدِّ

سُ، أَوْ يَقْرَأُ، وَيَنسَْخُ  ا يَنسَْخُ، أَوْ يُدَرِّ لََ يَدَعُ وَقْتًا يَمْضِي عَلَيْهِ بغَِيْرِ فَائِدَةٍ؛ إمَِّ

 شَيْئًا كَثيِرًا.

سْفَرَ  ثنَيِ عَنهُْ شَيخُْناَ أبَوُ الفَْرَجِ الْإِ ينيُِّ وَلقََدْ حَدَّ
أَنَّهُ » :-وَهُوَ أحََدُ تلَََمِذَتِهِ -ايِ

 «.نَزَلَ يَوْمًا إلَِى دَارِهِ وَرَجَعَ فَقَالَ: قَدْ قَرَأْتُ جُزْءًا فيِ طَرِيقِي

                                                           

(، وَابْنُ عَسَاكِرٍ فيِ 1235)ص «: سير السلف الصالحين»أَخْرَجَهُ الْصبهاني في  (1)

 (.52/11«: )تاَرِيخِ دِمَشْقَ »

 (.263)ص«: نُ كَذِبِ المَْفْترَِيِ تَبْييِ»(2)
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لُ بْنُ الْحَسَنِ »قَالَ:   ثَنيِ مُؤَمِّ أَنَّهُ رَأَى سُلَيْمًا حَفِيَ عَلَيْهِ الْقَلَمُ، فإلَى أَنْ  وَحَدَّ

هُ وَبَرَ  كُ شَفَتَيْهِ، فَعَلمَِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بإِزَِاءِ إصِْلََحِهِ الْقَلَمَ؛ لئَِلََّ يَمْضِيَ قَطَّ اهُ جَعَلَ يُحَرِّ

 أَوْ كَمَا قَالَ.«. عَلَيْهِ زَمَانٌ وَهُوَ فَارِغٌ 

مَامُ الكَْبيِرُ أبَوُ الوَْفاَءِ عَلِيُّ بنُْ عَقِيلٍ الحَْنبَْلِيُّ البَْ 
غْدَادِيُّ المُْتوََفَّى وَهَذَا الْإِ

سْلََمِ 513سَنةََ ثَلََثَ عَشْرَةَ وَخَمْسِ مِائَةٍ ) إنَِّهُ » :(1)$هـ( يقَُولُ فِيهِ شَيخُْ الْإِ

مَنِ أُعْجُوبَةً، وَقَدْ بَلَغَ مَبْلَغًا أَثْمَرَ أَكْبَرَ  منِْ أَذْكِيَاءِ الْعَالَمِ، كَانَ فيِ مُحَافَظَتهِِ عَلَى الزَّ

نْيَا لعَِالمٍِ، وَهُوَ كتَِابٍ  دَةٍ « كِتَابُ الْفُنوُنِ »عُرِفَ فيِ الدُّ  «.فيِ ثَمَانيِ ماِئَةِ مُجَلَّ

وَهَذَا لََ يُعْرَفُ لعَِالمٍِ فيِ الْعَالَمِ كُلِّهِ؛ أَنَّ عَالمًِا صَنَّفَ كِتَابًا فيِ ثَمَانيِ ماِئَةِ 

دَةٍ، وَهُوَ  بَيِ الْ « كتَِابُ الْفُنُونِ »مُجَلَّ
ِ

.لْ  وَفَاءِ عَليِِّ بْنِ عَقِيلٍ الْحَنبَْليِِّ الْبَغْدَادِيِّ

، وَهُوَ «كتَِابُ الْفُنوُنِ »وَأَكْبَرُ تَصَانيِفِهِ » :(2)قاَلَ الحَْافظُِ ابنُْ رَجَبٍ فيِ ترَْجَمَتهِِ 

ا فيِهِ فَوَائدُِ كَثيِرَةٌ جَليِلَةٌ فيِ الْوَعْظِ، وَالتَّفْسِيرِ،  وَالْفِقْهِ، وَالْْصَْلَيْنِ، كتَِابٌ كَبيِرٌ جِدًّ

تيِ  عْرِ، وَالتَّارِيخِ، وَالْحِكَايَاتِ، وَفيِهِ مُناَظَرَاتُهُ وَمَجَالسُِهُ الَّ وَالنَّحْوِ، وَاللُّغَةِ، وَالشِّ

 «.وَقَعَتْ لَهُ، وَخَوَاطرُِهُ وَنَتَائجُِ فكِْرِهِ، قَيَّدَهَا فيِهِ 

هُ الْخَاطرُِ الْعَاطرُِ، وَالْبَحْثُ عَنِ الْغَوَامضِِ وَكَانَ لَ » :(3)قَالَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ 

ى بـِ قَائِقِ، وَجَعَلَ كتَِابَهُ الْمُسَمَّ لَ « الْفُنوُنِ »وَالدَّ مَناَطًا لخَِوَاطِرِهِ وَوَاقِعَاتهِِ، وَمَنْ تَأَمَّ

جُلِ   «.وَاقعَِاتهِِ فيِهِ عَرَفَ غَوْرَ الرَّ

                                                           

 (.8/60«: )دَرْءُ تعََارُضِ العَْقْلِ وَالنَّقْلِ » (1)

 (.1/344«: )ذيل طبقات الحنابلة» (2)

 (.17/181«: )المُْنتْظَمِ» (3)
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: ي وَ » قَالَ سِبْطُ ابنِْ الجَْوْزِيِّ يَعْنيِ: الْعَالمَِ الْكَبيِرَ ابْنَ -اخْتَصَرَ منِهُْ جَدِّ

قَهَا فيِ تَصَانيِفِهِ، وَقَدْ طَالَعْتُ منِهُْ فيِ  -الْجَوْزِيِّ  دَاتٍ فَرَّ اخْتَصَرَ منِهُْ عَشْرَ مُجَلَّ

ناَظَرَاتٌ، وَغَرَائِبُ بَغْدَادَ فيِ وَقْفِ الْمَأْمُونيَِّةِ نَحْوًا منِْ سَبْعِينَ، وَفيِهِ حِكَايَاتٌ، وَمُ 

 «.وَعَجَائِبُ، وَأَشْعَارٌ 

سْعَنيُِّ فِي  اقِ الرُّ زَّ :«: تفَْسِيرِهِ »قَالَ عَبْدُ الرَّ ي أبَوُ البَْقاَءِ اللُّغَوِيُّ
 قَالَ لِ

ابعِِ بَعْدَ » فْرِ الرَّ يْخَ أَبَا حَكيِمٍ النَّهْرَوَانيَِّ يَقُولُ: وَقَفْتُ عَلَى السِّ الثَّلََثِ سَمِعْتُ الشَّ

 ««.كِتَابِ الْفُنوُنِ »ماِئَةٍ منِْ 

هَبيُِّ  ظُ الذَّ
وَهُوَ أَزْيَدُ منِْ أَرْبَعِ « كِتَابَ الْفُنوُنِ »وَعَلَّقَ » :(1)$وَقَالَ الحَْافِ

حُ لَهُ ماِئَةِ مُجَلَّدٍ، حَشَدَ فيِهِ كُلَّ مَا كَانَ يَجْرِي لَهُ مَعَ الْفُضَلََءِ وَالتَّلََمذَِةِ، وَمَا يَسْنَ 

قَائِقِ وَالْغَوَامضِِ، وَمَا يَسْمَعُهُ منَِ الْعَجَائِبِ وَالْحَوَادِثِ   «.منَِ الدَّ

ا-وَقاَلَ  نْياَ أَكْبَرُ منِْ هَذَا الْكتَِابِ » :(2)«تاَرِيخِهِ »فيِ  -أيَضْا  «.لَمْ يُصَنَّفْ فيِ الدُّ

هَبيُِّ  قَالَ الذَّ
ثَنيِ مَنْ رَأَى منِهُْ الْمُجَ » :(3)  «.لَّدَ الْفُلََنيَِّ بَعْدَ الْْرَْبَعِ ماِئَةٍ حَدَّ

وَأَخْبَرَنيِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَليٍِّ الْقَزْوِينيُِّ » :(4)قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ رَجَبٍ 

 «.ببَِغْدَادَ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ مَشَايِخِناَ يَقُولُ: هُوَ ثَمَانيِ ماِئَةٍ منَِ الْمُجَلَّدَاتِ 

                                                           

يرَ» (1)  .(259، تَرْجَمَةُ 19/445«: )السِّ

 (.101، تَرْجَمَةُ 11/204«: )تاَرِيخ الْإِسْلََمِ » (2)

 صدر نفسه.الم (3)

 (.1/345«: )ذيل طبقات الحنابلة» (4)
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 كَانَ ذَلكَِ؟!! كَيْفَ  

إنِِّي لََ يَحِلُّ ليِ أَنْ أُضَيِّعَ سَاعَةً » :(1)فلَنْدََعِ ابنَْ عَقِيلٍ نفَْسَهُ ليِخُْبرَِناَ، قَالَ 

لَ لسَِانيِ عَنْ مُذَاكَرَةٍ وَمُناَظَرَةٍ، وَبَصَرِي عَنْ مُطَالَعَةٍ؛  منِْ عُمُرِي، حَتَّى إذَِا تَعَطَّ

رَاحَتيِ وَأَنَا مُسْتَطْرِحٌ، فَلََ أَنْهَضُ إلََِّ وَقَدْ خَطَرَ ليِ مَا  أَعْمَلْتُ فكِْرِي فيِ حَالِ 

ا كُنتُْ  أَسْطُرُهُ، وَإنِِّي لَْجَِدُ منِْ حِرْصِي عَلَى الْعِلْمِ وَأَنَا فيِ عَشْرِ الثَّمَانيِنَ أَشَدَّ ممَِّ

 «.أَجِدُهُ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ 

رُ بغَِايَةِ جُهْدِي أَوْقَاتَ أَكْليِ؛ حَتَّى أَخْتَارُ سَفَّ الْكَعْكِ وَأَنَا أُقَصِّ » :(2)وَيقَُولُ 

جَْلِ مَا بَيْنهَُمَا منِْ تَفَاوُتِ الْمَضْغِ 
ِ

يَهُ باِلْمَاءِ عَلَى الْخُبْزِ؛ لْ يَعْنيِ: منَِ -وَتَحَسِّ

مَانِ  رًا عَلَى تَسْطيِرِ فَ -الزَّ رًا عَلَى مُطَالَعَةٍ، أَوْ تَوَفُّ  «.ائِدَةٍ لَمْ أُدْرِكْهَا؛ تَوَفُّ

دٍ  حْمَنِ بْنُ عَليِِّ بْنِ مُحَمَّ مَةُ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدُ الرَّ مَامُ الْعَلََّ وَهَذَا هُوَ الِِْ

، الْمُتَوَفَّى سَنةََ سَبْعٍ وَتسِْعِينَ وَخَمْسِ ماِئَةٍ ) هـ(، وَهُوَ أَحَدُ أَعْلََمِ 597الْجَوْزِيُّ

ذِينَ  ةِ الَّ مَّ
مَنِ، وَبُعْدِهِمْ عَنْ كُلِّ مَا يُضَيِّعُهُ، الْْئَِ يُقْتَدَى بهِِمْ فيِ حِرْصِهِمْ عَلَى الزَّ

رِ عَنهُْ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنبَْرِ  ذِي يَقُولُ سِبْطُهُ أَبُو الْمُظَفَّ ا أَثْمَرَ هَذَا الَّ  ممَِّ

هُ أَبَا الْفَرَجِ بْنَ الْجَوْزِ - : (3)-يِّ عَلَى الْمِنبَْرِ فيِ آخِرِ عُمُرِهِ يَقُولُ أَيْ: سَمِعَ جَدَّ

دَةٍ، وَتَابَ عَلَى يَدَيَّ ماِئَةُ أَلْفٍ، وَأَسْلَمَ عَلَى » كَتَبْتُ بإِصِْبُعَيَّ هَاتَيْنِ أَلْفَيْ مُجَلَّ

 «.يَدَيَّ عِشْرُونَ أَلْفَ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانيٍِّ 

                                                           

 (.17/181«: )المُْنتْظَمِ» (1)

 (.1/325«: )ذيل طبقات الحنابلة» (2)

 (.22/94«: )مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» (3)
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إنِِّي أُخْبَرُ عَنْ حَاليِ؛ مَا أَشْبَعُ منِْ مُطَالَعَةِ وَ » :(1)$وَيقَُولُ هُوَ عَنْ نفَْسِهِ 

 (2)الْكُتُبِ، وَإذَِا رَأَيْتُ كتَِابًا لَمْ أَرَهُ فَكَأَنِّي وَقَعْتُ عَلَى كَنزٍْ، وَلَقَدْ نَظَرْتُ فيِ ثَبَتِ 

عَلَى نَحْوِ سِتَّةِ آلََفِ  الْكُتُبِ الْمَوْقُوفَةِ فيِ الْمَدْرَسَةِ النِّظَاميَِّةِ، فَإذَِا بهِِ يَحْتَوِي

ابِ  ، وَكُتُبِ شَيْخِناَ عَبْدِ الْوَهَّ مُجَلَّدٍ، وَفيِ ثَبَتِ كُتُبِ أَبيِ حَنيِفَةَ، وَكُتُبِ الْحُمَيْدِيِّ

ابِ، وَكَانَتْ أَحْمَالًَ، وَنَظَرْتُ  دِ بْنِ الْخَشَّ ، وَابْنِ نَاصِرٍ، وَكُتُبِ أَبيِ مُحَمَّ الْْنَْمَاطيِِّ

وَلَوْ قُلْتُ إنِِّي قَدْ  -$يَقُولُ -يْرِ ذَلكَِ منِْ كُلِّ كِتَابٍ أَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَوْ قُلْتُ فيِ غَ 

دٍ كَانَ أَكْثَرَ، وَأَنَا بَعْدُ فيِ الطَّلَبِ، فَاسْتَفَدْتُ باِلنَّظَرِ فيِهَا  طَالَعْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ مُجَلَّ

رَفْتُ قَدْرَ هِمَمِهِمْ، وَعَرَفْتُ حِفْظَهُمْ وَعِبَادَاتهِِمْ منِْ مُلََحَظَةِ سِيَرِ الْقَوْمِ، وَعَ 

وَغَرَائِبَ عُلُومهِِمْ، عَرَفْتُ مَا لََ يَعْرِفُهُ مَنْ لَمْ يُطَالعِْ، فَصِرْتُ أَسْتَزْرِي مَا النَّاسُ 

بِ   الْحَمْدُ -فيِهِ، وَأَحْتَقِرُ هِمَمَ الطُّلََّ
ِ
 «.-وَللَّه

دَةٍ، وَحَسْبُناَ أَنَّ فَإذَِا كَانَ قَدْرَ مَ  لَبِ عِشْرُونَ أَلْفَ مُجَلَّ ا قَرَأَ وَهُوَ فيِ الطَّ

طِ تَبْلُغُ حَوَالَيْ ثَلََثِ ماِئَةِ صَفْحَةٍ؛ فَكَانَ   صَفْحَاتِ الْمُجَلَّدِ الْوَاحِدِ فيِ الْمُتَوَسِّ

حَةً، فَقَرَأَ مَا يَزِيدُ عَلَى سِتَّةِ مقِْدَارُ مَا قَرَأَ يَرْبُو عَلَى سِتَّةِ مَلََيِينَ صَفْ  -حِينئَِذٍ -

فْحَاتِ.  مَلََيِينَ منَِ الصَّ

دَةٍ؛ كَانَ مقِْدَارُ مَا كَتَبَ سِتَّ ماِئَةِ أَلْفِ  وَإذَِا كَانَ مَا كَتَبَ بإِصِْبَعَيْهِ أَلْفَيْ مُجَلَّ

 صَفْحَةٍ.

                                                           

 (.13-12)ص«: صيد الخاطر» (1)

 الثَّبَتُ: فهرسُ الكتاب يُوضع ثَبَتُ الموضوعات في آخر الكتاب. (2)
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 !هَذَا مَا قَرَأَ وَنَسَخَ؛ فَمَا مقِْدَارُ مَا كَتَبَ وَصَنَّفَ؟! 

سْلََمِ  يْخُ أَبُو الْفَرَجِ مُفْتيًِا » «:أجَْوِبتَهِِ المِْصْريَِّةِ »فِي  $قَالَ شَيخُْ الْإِ كَانَ الشَّ

كَثيِرَ التَّصْنيِفِ وَالتَّأْليِفِ، وَلَهُ مُصَنَّفَاتٌ فيِ أُمُورٍ كَثيِرَةٍ؛ حَتَّى عَدَدْتُهَا فَرَأَيْتُهَا أَكْثَرَ 

 «.أَيْتُ بَعْدَ ذَلكَِ لَهُ مَا لَمْ أَرَهُ قَبْلُ منِْ أَلْفِ مُصَنَّفٍ، وَرَ 

هَبيُِّ  وَقَالَ الحَْافظُِ الذَّ
وَمَا عَلمِْتُ أَحَدًا منَِ الْعُلَمَاءِ صَنَّفَ مَا صَنَّفَ هَذَا » :(1)

جُلُ؛ حَيْثُ لَمْ يَدَعْ فَنًّا منَِ الْفُنوُنِ إلََِّ وَصَنَّفَ فيِهِ، منِهَْا مَا هُوَ عِشْرُ  ونَ مُجَلَّدًا، الرَّ

 «.وَمنِهَْا مَا هُوَ فيِ رِسَالَةٍ صَغِيرَةٍ 

كَيْفَ اجْتَمَعَ لَهُ كُلُّ هَذَا وَعُمُرُهُ كَأَعْمَارِنَا، وَهُوَ يَحْيَا فيِ الْحَيَاةِ كَمَا نَحْيَا، 

 تَّى كَادَ يُقْتَلُ وَكَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَوَلَدٌ وَحَفَدَةٌ، وَلَهُ أَحْوَالٌ، وَجَرَتْ عَلَيْهِ محِْنةٌَ حَ 

 ؟!!-رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-

 كَيْفَ اجْتَمَعَ لَهُ هَذَا كُلُّهُ؟!!

هَبيُِّ  إنَِّهُ كَانَ لََ يُضِيعُ منِْ » :(2)يقَُولُ المُْوَفَّقُ عَبْدُ اللَّطِيفِ فِيمَا نقَلَهَُ عَنهُْ الذَّ

 «.زَمَانهِِ شَيْئًا

لَقَدْ رَأَيْتُ خَلْقًا كَثيِرًا يَجْرُونَ مَعِي » :(3)$هُ وَيقَُولُ ابنُْ الجَْوْزِيِّ نَفْسُ 

دَ خِدْمَةً، وَيَطْلُبُونَ  ونَ ذَلكَِ التَّرَدُّ يَارَةِ، وَيُسَمُّ فيِمَا قَدِ اعْتَادَهُ النَّاسُ منِْ كَثْرَةِ الزِّ

                                                           

 (.1098، ترجمة 4/93«: )ذكرة الحفاظت» (1)

يرَ» (2)  (.192، ترجمة 21/377«: )السِّ

 (.240)ص«: صيد الخاطر» (3)
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لُ  هُ غِيبَةٌ، وَهَذَا شَيْءٌ الْجُلُوسَ، وَيَجْرُونَ فيِ أَحَادِيثِ النَّاسِ وَمَا لََ يَعْنيِ، وَيَتَخَلَّ

قَ إلَِيْهِ، وَاسْتَوْحَشَ  يَفْعَلُهُ فيِ زَمَاننِاَ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ، وَرُبَّمَا طَلَبَهُ الْمَزُورُ وَتَشَوَّ

امِ التَّهَانيِ وَالْْعَْيَادِ، فَتَرَاهُمْ يَمْشِي بَعْضُهُمْ إلَِى  منَِ الْوَحْدَةِ؛ وَخُصُوصًا فيِ أَيَّ

لََمِ، بَلْ يَمْزُجُونَ ذَلكَِ بمَِا ذَكَرْتُهُ منِْ بَعْضٍ  ، وَلََ يَقْتَصِرُونَ عَلَى الْهَناَءِ وَالسَّ

مَانِ.  تَضْيِيعِ الزَّ

مَانَ أَشْرَفُ شَيْءٍ.. قَالَ: ا رَأَيْتُ أَنَّ الزَّ  «.فَلَمَّ

فُ حَالَةً منَِ الْحَالََتِ تَعْرِضُ للِْخَلْقِ فيِ الْ  حَيَاةِ، هُوَ يَقُولُ: هُوَ الْْنَ يُوَصِّ

دَ خِدْمَةً، وَيَطْلُبُونَ الْجُلُوسَ،  ونَ ذَلكَِ التَّرَدُّ يَارَةِ، وَيُسَمُّ دُ عَليَِّ النَّاسُ للِزِّ يَتَرَدَّ

لُ ذَلكَِ غِيبَةٌ، وَرُبَّمَا طَلَبَ  وَيُجْرُونَ فيِهِ أَحَادِيثَ النَّاسِ وَمَا لََ يَعْنيِ، وَيَتَخَلَّ

قَ إلَِيْهِ، وَرُبَّمَا اسْتَوْحَشَ منَِ الْوَحْدَةِ، وَإذَِا كُنْتَ تَسْتَوْحِشُ الْمَزُورُ ذَلِ  كَ وَتَشَوَّ

منَِ الْوَحْدَةِ فَلْنكَُبِّرْ عَلَيْكَ أَرْبَعًا، وَلْنغَْسِلْ يَدَيْناَ منِكَْ؛ فَإنَِّهُ لََ يَأْتيِ منِكَْ فيِ 

 الْعِلْمِ شَيْءٌ.

دَةِ، وَلَمْ يَصْبرِْ عَلَى الْعُزْلَةِ؛ لََ يَأْتيِ منِهُْ فيِ الْعِلْمِ مَنِ اسْتَوْحَشَ منَِ الْوَحْ 

 «.شَيْءٌ 

مَامُ أَحْمَدُ  أَصْبَرَ الْخَلْقِ عَلَى الْوَحْدَةِ، وَأَبْعَدَ النَّاسِ عَنِ  $وَكَانَ الِِْ

ا أَنْ يَقْضِيَ حَقًّ  ا أَنْ يُعَلِّمَ، وَإمَِّ ؛ إمَِّ ا أَنْ يَسْعَى فيِ مَصَالحِِ الْخُلْطَةِ إلََِّ بحَِقٍّ ا، وَإمَِّ

ا مَا عَدَا ذَلكَِ فَهُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ عَنِ الْخُلْطَةِ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ عُزْلَةً،  الْمُسْلمِِينَ، وَأَمَّ

 .-رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-وَلََ يَسْتَوْحِشُ منِْ وَحْدَةٍ قَطُّ 
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؟!!   وَهِيَ وَصْفَةٌ لكُِلِّ مَنِ ابْتُليَِ بهَِذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ فيِ مَاذَا صَنعََ ابْنُ الْجَوْزِيِّ

دَ خِدْمَةً، وَرُبَّمَا اسْتَوْحَشَ الْمَزُورُ  ونَ ذَلكَِ التَّرَدُّ يَارَةِ، يَعُدُّ دِ النَّاسِ عَلَيْهِ فيِ الزِّ تَرَدُّ

 وَلَمْ يَبْقَ وَحْدَهُ.

مَ » :(1)قَالَ  ا رَأَيْتُ أَنَّ الزَّ نَ أَشْرَفُ شَيْءٍ، وَرَأَيْتُ أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ أَنْتَهِزَ تلِْكَ لَمَّ

ائِرِينَ -الْفُرْصَةَ بفِِعْلِ الْخَيْرِ؛ كَرِهْتُ ذَلكَِ، وَبَقِيتُ مَعَهُمْ  يَعْنيِ: بَيْنَ هَؤُلََءِ الزَّ

دِينَ  حْشَةٌ لمَِوْضِعِ قَطْعِ الْمَأْلُوفِ، بَيْنَ أَمْرَيْنِ؛ إنِْ أَنْكَرْتُ عَلَيْهِمْ وَقَعَتْ وَ  -الْمُتَرَدِّ

رْتُ  قَاءَ بجُِهْدِي، فَإذَِا غُلبِْتُ قَصَّ مَانُ، فَصِرْتُ أُدَافعُِ اللِّ وَإنِْ تَقَبَّلْتُهُ منِهُْمْ ضَاعَ الزَّ

ائِرِينَ الْمُ  لَ الْفِرَاقَ، ثُمَّ أَعْدَدْتُ أَعْمَالًَ لهَِؤُلََءِ الزَّ تََعَجَّ
ِ

دِينَ لََ فيِ الْكَلََمِ لْ تَرَدِّ

مَانُ فَارِغًا، فَجَعَلْتُ منَِ  وَْقَاتِ لقَِائِهِمْ؛ لئَِلََّ يَمْضِيَ الزَّ
ِ

تَمْنعَُ منَِ الْمُحَادَثَةِ لْ

أَيْ: قَطْعَ الْْوَْرَاقِ، وَكَانُوا يَكْتُبُونَ -الْمُسْتَعَدِّ للِقَِائِهِمْ.. جَعَلْتُ قَطْعَ الْكَاغَدِ 

فَاترِِ؛ فَإنَِّ هَذِهِ الْْشَْيَاءَ لََ بُدَّ منِهَْا -عْلُومٌ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ مَ  ، وَبَرْيَ الْْقَْلََمِ، وَحَزْمَ الدَّ

لطَِالبِِ الْعِلْمِ وَالْعِالمِِ، وَهِيَ لََ تَحْتَاجُ إلَِى فكِْرٍ وَحُضُورِ قَلْبٍ، فَأَرْصَدْتُهَا 

وَْقَاتِ زِيَارَتهِِمْ؛ لئَِلََّ يَضِيعَ شَيْءٌ 
ِ

 «.منِْ وَقْتيِلْ

وَعَلَى سَننَِ مَنْ سَبقََ سَارَ مَنْ لَحِقَ؛ فَكُلُّ هَؤُلََءِ لََ يَأْتيِ منَِ الْوَاحِدِ منِهُْمْ شَيْءٌ 

 
ِ
خْلََصِ للَّه كْرِ، مَعَ الِِْ غَ وَقْتهَُ للِطَّلَبِ، وَللِْعِباَدَةِ وَالذِّ  .)*(.إلََِّ إذَِا فَرَّ

                                                           

 (.241)ص«: صيد الخاطر» (1)

بْتُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  4)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، السَّ

 م.2010-8-14 |هـ1431مَضَانَ منِْ رَ 
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سَكَ بمَِا يَنفَْعُكَ، وَكُنْ منِْ أَهْلِ زَمَانكَِ عَلَى حَذَرٍ؛ احْفَظْ زَمَانَكَ، وَاشْغَلْ نَفْ 

تْ فيِهِ الْعُهُودُ، وَاضْطَرَبَ فيِهِ أَمْرُ  فَنحَْنُ فيِ زَمَانٍ قَدْ مَرِجَتْ فيِهِ الْْمََانَاتُ، وَخَفَّ

 .)*(.النَّاسِ؛ فَانْجُ بنِفَْسِكَ يَا مسِْكيِنُ 

 

                                                           

 3)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْجُمُعَةُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2010-8-13 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 
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 تِ ةُ عَلََ الْوَقْ الْغَيْرَ 

! مَا مِنْ يوَْمٍ ينَشَْقُّ فَجْرُهُ إلًَِّ وَينُاَدِي مُناَدٍ:
ِ
يَا ابْنَ آدَمَ! أَن أَنَا خَلْقٌ » عِبَادَ الله

دْ منِِّي؛ فَإنِِّي إذَِا مَضَيْتُ لََ أَعُودُ إلَِى يَوْمِ  جَدِيدٌ، وَعَلَى عَمَلِكَ شَهِيدٌ؛ فَتَزَوَّ

 .)*(.«الْقِيَامَةِ 

مَ  ِّمِ قَالَ العْلَََّ ثُ عَنْ مَنزِْلةَِ الغَْيرَْةِ، وَشُمُولهَِا لكَِثيِرٍ  $ةُ ابنُْ القْيَ وَهُوَ يتَحََدَّ

الْغَيْرَةُ عَلَى وَقْتٍ فَاتَ، » :(2)$مِنَ الْأمُُورِ، فَذَكَرَ الغَْيرَْةَ عَلىَ الوَْقْتِ، فَقاَلَ 

نْقِضَاءِ -ي وَهِيَ غَيْرَةٌ قَاتلَِةٌ؛ فَإنَِّ الْوَقْتَ وَحِيُّ التَّقَضِّ 
ِ

، أَبيُِّ -أَيْ: سَرِيعُ الَ

جُوعِ، وَالْوَقْتُ عِندَْ الْعَابدِِ هُوَ وَقْتُ الْعِبَادَةِ وَالْْوَْرَادِ، وَعِندَْ  الْجَانبِِ، بَطيِءُ الرُّ

، وَالْجَمْعِيَّةِ عَلَيْهِ وَالْعُكُوفِ عَلَيْهِ باِلْ 
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه هِ، الْمُرِيدِ هُوَ وَقْتُ الِِْ قَلْبِ كُلِّ

الْوَقْتُ أَعَزُّ شَيْءٍ عَلَى الْمُسْلمِِ، عَلَى الْعَابدِِ الْفَاهِمِ -وَالْوَقْتُ أَعَزُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ 

قِ  ، الْوَقْتُ أَعَزُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ، يَغَارُ عَلَيْهِ أَنْ يَنقَْضِيَ بدُِونِ ذَلكَِ، فَإنِْ فَاتَهُ -الْمُوَفَّ

، الْوَقْتُ لََ يُ  نََّ الْوَقْتَ الثَّانيَِ قَدِ اسْتَحَقَّ وَاجِبَهُ الْخَاصَّ
ِ

مْكنِهُُ اسْتدِْرَاكُهُ الْبَتَّةَ؛ لْ

                                                           

ابعَِةُ(، الْْحََدُ « اةِ الْمُسْلمِِ قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  5)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

 م.2010-8-15 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 
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فَإذَِا فَاتَهُ وَقْتٌ فَلََ سَبيِلَ لَهُ إلَِى تَدَارُكِهِ، وَمَعْنَى أَنَّهَا غَيْرَةٌ قَاتلَِةٌ؛ أَيْ: إنَِّ أَثَرَهَا 

نََّ حَسْ 
ِ

رُ أَنَّهُ لََ سَبيِلَ لَهُ يُشْبهُِ الْقَتْلَ؛ لْ رَةَ الْفَوْتِ قَاتلَِةٌ؛ وَلََسِيَّمَا إذَِا عَلمَِ الْمُتَحَسِّ

نََّ مَا فَاتَ منِْ عُمُرِكَ فَإنَِّكَ لََ يُمْكنُِ أَنْ تَسْتَدْرِكَهُ، فَالْغَيْرَةُ 
ِ

سْتدِْرَاكِ؛ لْ
ِ

إلَِى الَ

 عَلَى فَوَاتهِِ غَيْرَةٌ قَاتلَِةٌ.

شْتغَِالُ باِلنَّدَمِ عَلَى وَأَيْضًا فَالْ 
ِ

غَيْرَةُ عَلَى التَّفْوِيتِ تَفْوِيتٌ آخَرُ، كَمَا يُقَالُ: الَ

يْفِ؛ إنِْ لَمْ »الْوَقْتِ الْفَائِتِ تَضْيِيعٌ للِْوَقْتِ الْحَاضِرِ؛ وَلذَِلكَِ يُقَالُ:  الْوَقْتُ كَالسَّ

 «.تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ 

مَتْ أَوْقَاتُهُ، فَالْوَقْتُ مُنقَْضٍ بذَِاتهِِ، مُ  نْصَرِمٌ بنِفَْسِهِ، فَمَنْ غَفَلَ عَنْ نَفْسِهِ تَصَرَّ

قِ  تْ حَسْرَتُهُ، وَعَظُمَتْ بَلْوَتُهُ؛ فَكَيْفَ حَالُهُ إذَِا عَلمَِ عِندَْ تَحَقُّ وَعَظُمَ فَوَاتُهُ، وَاشْتَدَّ

جْعَى، فَحِيلَ بَيْ  سْترِْجَاعِ، وَطَلَبَ الْفَوْتِ مقِْدَارَ مَا أَضَاعَ، وَطَلَبَ الرُّ
ِ

نهَُ وَبَيْنَ الَ

تَناَوُلَ الْفَائِتِ، وَكَيْفَ يُرَدُّ الْْمَْسُ فيِ الْيَوْمِ الْجَدِيدِ، وَأَنَّى لَهُمُ التَّناَوُشُ منِْ مَكَانٍ 

ا يَنبَْ  ا يُحِبُّهُ وَيَرْتَضِيهِ، وَعَلمَِ أَنَّ مَا اقْتَناَهُ لَيْسَ ممَِّ غِي للِْعَاقِلِ أَنْ بَعِيدٍ، وَمُنعَِ ممَِّ

 يَقْتَنيَِهُ، وَحِيلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهِيهِ؟!

 فيَـَــــا حَسَـــــرَاتٍ مَـــــا إلِـَــــى رَدِّ مِثلِْهَـــــا

  
ــــــرُ  ــــــانَ التَّحَسُّ ــــــوْ رُدَّتْ لهََ  سَــــــبيِلٌ وَلَ

   
ـــــــتْ  ـــــــي كَانَ ئِ ـــــــهَوَاتُ اللََّ ـــــــيَ الشَّ  هِ

  
لتَْ إلِىَ حَسَـرَاتٍ حِـينَ عَـزَّ التَّ  ـرُ تحََوَّ  بَصُّ

   
ـــولنََّ  ةٍ تحَُ ـــوَّ ـــبْرٍ وَقُ ـــا رُدَّتْ بِصَ ـــوْ أنََّهَ  فلََ

  
ـــــــــــرُ  ـــــــــــلبِْ يبُْصِ اتٍ وَذُو السَّ ـــــــــــذَّ  لَ
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فَإذَِا مَرَّ الْوَقْتُ فَلَنْ يَعُودَ، فَإذَِا انْشَغَلْتَ باِلْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، وَالنَّدَمِ عَلَى مَا فَاتَ؛  

رِ، فَهَذِهِ خَسَارَةٌ حَاضِرَةٌ بجِِوَارِ الْخَسَارَةِ الْمَاضِيَةِ ضَيَّعْتَ وَاجِبَ الْوَقْتِ الْحَاضِ 

لََمَةَ -الْفَائتَِةِ، فَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ فيِ خَسَارَاتٍ مُتَتَاليَِاتٍ   .-نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ وَالسَّ

حَابِ، وَ  وَالِ، تَمُرُّ أَسْرَعَ منَِ السَّ يَنقَْضِي الْوَقْتُ بمَِا فيِهِ، الْوَارِدَاتُ سَرِيعَةُ الزَّ

فَلََ يَعُودُ عَلَيْكَ منِهُْ إلََِّ أَثَرُهُ وَحُكْمُهُ؛ فَاخْتَرْ لنِفَْسِكَ مَا يَعُودُ عَلَيْكَ منِْ وَقْتكَِ؛ 

عَدَاءِ فيِ الْجَنَّةِ:   ۇ ۇ ڭ ڭ﴿فَإنَِّهُ عَائِدٌ عَلَيْكَ لََ مَحَالَةَ؛ لهَِذَا يُقَالُ للِسُّ

بيِنَ فيِ النَّارِ: [24الحاقة: ] ﴾ۈ  ۈ ۆ ۆ ، وَيُقَالُ للِْْشَْقِيَاءِ الْمُعَذَّ

 «.[75]غافر:  ﴾ئا                 ئا ى ى  ې  ې ې ې           ۉ ۉ ۅذَ ﴿

فَلََ بُدَّ منَِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهِ؛ فَاحْذَرْ أَنْ تَضِيعَ منِْكَ ثَانيَِةٌ؛ فَإنَِّمَا هِيَ بَعْضُ 

امٌ، فَكُلَّمَا مَرَّ يَوْمٌ مَرَّ بَعْضُكَ »نَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ، عُمُرِكَ، وَإِ  ، «يَا ابْنَ آدَمَ! إنَِّمَا أَنْتَ أَيَّ

 .)*(.إنَِّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ، فَإذَِا انْقَضَى يَوْمٌ انْقَضَى بَعْضُكَ حَتَّى تُقْبلَِ عَلَى رَبِّكَ 

نْسَانيَِّةِ، وَهَذَا مَا جُبلَِتْ مَا منِْ جَوَادٍ إلََِّ وَلَهُ كَبْوَةٌ، وَهَ  ذَا شَأْنُ النَّفْسِ الِِْ

ةُ؛ لتَِعْرِفَ قَدْرَهَا، وَتَرُومَ وَصْلَهَا بمَِا يُرْضِي الْمَوْلَى رَبَّهَا،  بيِعَةُ الْبَشَرِيَّ عَلَيْهِ الطَّ

ذِي لَيْسَ  عْتبَِارُ عِندَْ الْكَبْوَةِ لَيْسَ باِعْتبَِارِ الْعَاجِزِ الَّ
ِ

لَهُ منَِ اعْتبَِارِهِ إلََِّ  فَالَ

رُ عَلَى تَفْوِيتِ حَقِّ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، وَلَيْسَ اعْتبَِارَ الْقَاصِرِ  كْوَى وَالتَّحَسُّ الشَّ

قِ الْبَصِيرِ  ذِي يَقْصُرُ بهِِ اعْتبَِارُهُ باِلْعَوْدَةِ إلَِى مَا كَانَ، وَإنَِّمَا هُوَ اعْتبَِارُ الْمُوَفَّ الَّ

                                                           

 3)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْجُمُعَةُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2010-8-13 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 
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ذِ  ، ثُمَّ يَعْمَلُ عَلَى إصِْلََحِهِ وَتَقْوِيمِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الَّ بَبِ وَالْمَحَلِّ ي يُمْعِنُ فيِ السَّ

 بكُِلِّ مَا يَجْعَلُهُ أَقْعَدَ أَرْسَخَ وَأَمْضَى.

 وَمَــا المَْــرْءُ إلًَِّ رَاكـِـبٌ  هَْــرَ عُمُـــرِهِ 

  
ـــهْرِ  ـــاليْوَْمِ وَالشَّ ـــهِ بِ ـــى سَـــفَرٍ يفُْنيِ  عَلَ

   
 بيِـــتُ وَيضُْـــحِي كُـــلَّ يـَــوْمٍ وَليَلْـَــةٍ يَ 

  
نيْاَ قَريِباـا مِـنَ القَْبْـرِ  ا عَـنِ الـدُّ )*(بعَِيدا

 

   

 

                                                           

ابعَِةُ(، الْْحََدُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  5)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

 م.2010-8-15 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 
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 وَاجِبَاتُ الْوَقْتِ 

رْصُ عَلََ  قَائِقِ وَالِْْ وَانِِ قَبْلَ الدَّ  الثَّ

لُ ذَلكَِ: أَنْ يَحْرِصَ  عَلَى الثَّوَانيِ  عَلَى الْمُسْلمِِ وَاجِبَاتٌ نَحْوَ الْوَقْتِ، وَأَوَّ

اعَاتِ. قَائِقِ قَبْلَ السَّ قَائِقِ، وَعَلَى الدَّ  قَبْلَ الدَّ

نََّهُ إنِْ سَرَقَ 
ِ

وَلْيَعْلَمْ أَنَّ أَعْظَمَ سَارِقٍ يَسْرِقُهُ وَأَسْخَفَهُ مَنْ يَسْرِقُ عُمُرَهُ؛ لْ

ا أَ  نََّ الْوَقْتَ مَالَكَ فَقَدْ سَرَقَ الْفَرْعَ، وَبَقِيَ لَكَ الْْصَْلُ، وَأَمَّ
ِ

نْ يَسْرِقَ الْْصَْلَ.. لْ

لُ بهِِ الْمَالُ فيِ  نََّ الْمَالَ بَذْلُ مَجْهُودٍ يُحَصَّ
ِ

هُوَ أَصْلُ الْمَالِ، وَالْمَالُ فَرْعُ الْوَقْتِ؛ لْ

مَنُ الْْصَْلُ، فَمَنْ سَرَقَ وَقْتَكَ فَقَدْ سَرَقَ أَصْلَكَ، وَلَمْ يُبْقِ عَلَيْكَ  شَيْئًا، زَمَنٍ، فَالزَّ

ا يَعْتَدِي عَلَيْكَ مَنْ يَسْرِقُ مَالَكَ؛ فَإنَِّ الْمَالَ يُمْكنُِ  فَهُوَ قَدِ اعْتَدَى عَلَيْكَ بأَِشَدَّ ممَِّ

مَانُ فَقَدْ مَضَى وَانْقَضَى، وَلَنْ يَعُودَ. ا الزَّ لَ، وَأَمَّ  أَنْ يُحَصَّ

لُ وَاجِبٍ عَلَيْكَ نَحْوَ وَقْتكَِ وَعُمُرِكَ وَ  رَأْسِ مَالكَِ: أَنْ تَحْرِصَ عَلَى فَأَوَّ

اعَاتِ. قَائِقِ قَبْلَ السَّ قَائِقِ، وَعَلَى الدَّ  الثَّوَانيِ قَبْلَ الدَّ

اعَاتِ  قَائِقَ قَبْلَ السَّ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُحَافظَِ عَلَى وَقْتهِِ، وَأَنْ يَغْتَنمَِ الدَّ

تهِِ الْمُسْلمَِةِ.فيِ كُلِّ مَا يَعُودُ باِلْخَيْرِ عَلَ   يْهِ وَعَلَى أُمَّ
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لَفُ أَحْرَصَ مَا يَكُونُونَ عَلَى أَوْقَاتهِِمْ، وَقَدْ مَرَّ بَعْضُ شَيْءٍ منِْ ذِكْرِ  وَكَانَ السَّ

 عَلَيْهِمْ -مَا كَانُوا عَلَيْهِ 
ِ
 .-رَحْمَةُ اللَّه

نََّ هَذَا الَّذِي مَرَّ ذِكْرُهُ 
ِ

الحِِينَ،  وَاحْذَرْ قَتَلَةَ الْوَقْتِ؛ لْ كَانَ منِْ دَأْبِ سَلَفِناَ الصَّ

ا  رُونَ قِيمَةَ الْوَقْتِ وَخَطَرَهُ، وَكَانُوا يَأْتُونَ بأُِمُورٍ كَالْعَجَائِبِ باِلنِّسْبَةِ إلَِيْناَ، وَأَمَّ يُقَدِّ

قُ الْْكَْبَادَ أَسًى وَأَسَ  ي الْقُلُوبَ، وَيُمَزِّ ا تَرَاهُ بَيْننَاَ نَحْنُ نَحْنُ فَإنَِّناَ نَأْتيِ بمَِا يُدَمِّ فًا ممَِّ

فَهَ  الْمُسْلمِِينَ منِْ إضَِاعَةٍ للَِْْوْقَاتِ فَاقَتْ حَدَّ التَّبْذِيرِ إلَِى التَّبْدِيدِ، وَالْحَقُّ أَنَّ السَّ

فَهِ فيِ إنِْفَاقِ الْْمَْوَالِ.  فيِ إنِْفَاقِ الْْوَْقَاتِ أَشَدُّ خَطَرًا منَِ السَّ

جُلَ إذَِا ثَبَتَتْ سَفَاهَتُهُ فيِ إنِْفَاقِ مَالهِِ حُجِرَ عَلَيْهِ، وَأَخْطَرُ منِْ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ  الرَّ

دُ الْْصَْلَ، وَمَعَ ذَلكَِ فَلَنْ تَجِدَ  نََّهُ يُبَدِّ
ِ

ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ سَفِيهًا فيِ تَبْدِيدِ عُمُرِه؛ لْ

نََّهُ يُ 
ِ

دُ وَقْتَهُ، وَيُفْنيِ عُمُرَهُ.أَحَدًا أَبَدًا قَدْ حُجِرَ عَلَيْهِ؛ لْ  بَدِّ

وَْقَاتهِِمْ: اتَّقُوا الَلَّه! وَلَْنَْتُمْ أَحَقُّ باِلْحَجْرِ 
ِ

دِينَ لْ رِينَ الْمُبَدِّ إلَِى هَؤُلََءِ الْمُبَذِّ

ضُ، وَالْوَقْتُ  نََّ الْمَالَ إذَِا ضَاعَ قَدْ يُعَوَّ
ِ

مَْوَالهِِمْ؛ لْ
ِ

رِينَ لْ إذَِا ضَاعَ  عَلَيْكُمْ منَِ الْمُبَذِّ

 لََ عِوَضَ لَهُ.

 اتَّقِ الَلَّه فيِ عُمُرِكَ!

 اتَّقِ الَلَّه فيِ أَيَّامكَِ وَلَيَاليِكَ!

اعَاتِ؛ فَإنَِّ الْعُمُرَ  قَائِقِ قَبْلَ السَّ قَائِقِ، وَفيِ الدَّ اتَّقِ الَلَّه فيِ الثَّوَانيِ قَبْلَ الدَّ

يْخُوخَةُ، يَرْحَلُ بكَِ، وَالْعَجْزَ آتيِكَ لََ مَحَالَةَ،  نِّ أَدْرَكَتْكَ الشَّ وَإنِْ كَبُرْتَ فيِ السِّ

ةٍ حَتَّى تَسْتَدْرِكَ،  وَعَلََكَ الْمَشِيبُ، وَأَصَابَكَ الْعَجْزُ، فَتَتَمَنَّى لَوْ أَنَّكَ كُنتَْ ذَا صِحَّ
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سُولُ   ةِ قَبْلَ الْمَرَضِ، وَبِ  صلى الله عليه وسلموَهَيْهَاتَ! لذَِلكَِ أَمَرَ الرَّ حَّ بَابِ باِغْتنِاَمِ الصِّ اغْتنِاَمِ الشَّ

يْبِ، وَباِغْتنِاَمِ الْغِنىَ قَبْلَ الْفَقْرِ. يْخُوخَةِ وَالشَّ  قَبْلَ الشَّ

ا نَحْنُ فَلََ نَلْتَفِتُ إلَِى ذَلكَِ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَمَرَنَا باِلْحِرْصِ عَلَى الْوَقْتِ، وَأَمَّ

ذِينَ وَإنَِّمَا نُضَيِّعُهُ تَضْيِيعًا؛ حَتَّى صَدَقَ عَلَيْنَ  ا أَنَّا منِْ قَتَلَةِ الْوَقْتِ، وَهَؤُلََءِ هُمُ الَّ

 يَسْتَوْجِبُونَ الْحَجْرَ عَلَيْهِمْ.

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.  فَنسَْأَلُ الَلَّه أَنْ يَهْدِيَناَ جَمِيعًا إلَِى سَوَاءِ الصِّ

نََّهُ يَنْ 
ِ

دُ وَقْتَهُ يَنتَْحِرُ انْتحَِارًا بَطيِئًا؛ لْ تَحِرُ عَلَى مَرْأَى وَمَسْمَعٍ منَِ الَّذِي يُبَدِّ

النَّاسِ، وَبطَِرِيقَةٍ لََ يُعَاقِبُ عَلَيْهَا أَحَدٌ، وَكَيْفَ يُعَاقِبُ عَلَيْهَا مَنْ هُوَ مُتَلَبِّسٌ بهَِا 

 وَوَاقِعٌ فيِهَا؟!!

 لٌ لوَِقْتهِِ؟!!قَاتِ  -أَيْضًا-كَيْفَ يُعَاقِبُ الْمُنتَْحِرَ الْبَطيِءَ بقَِتْلِ وَقْتهِِ مَنْ هُوَ 

فَهَذَا أَمْرٌ كَبيِرٌ قَلَّ مَنْ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ، وَلََ سَعَادَةَ وَلََ وُصُولَ إلَِى مَبْغًى وَلََ 

مَانِ، وَأَنْ تَعْرِفَ  لًَ؛ أَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ الزَّ تَحْصِيلَ لغَِايَةٍ إلََِّ بتَِحْصِيلِ هَذَا الْْصَْلِ أَوَّ

نََّ النَّفَسَ إذَِا خَرَجَ فَلَنْ يَعُودَ، وَهُوَ شَرَفَ الْعُمُرِ، وَ 
ِ

أَنْ تَحْرِصَ عَلَى أَنْفَاسِكَ؛ لْ

بُكَ منَِ النِّهَايَةِ نَفَسًا، وَالنَّاسُ لََ يَلْتَفِتُونَ، وَهَذَا أَمْرٌ   -يُقَرِّ
ِ
منِْ أَعْجَبِ  -وَاللَّه

ا لََ رَيْبَ فيِهِ أَشْبَهَ لَ : »$الْعَجَبِ تَمَامًا، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ  مْ أَرَ حَقًّ

 «.ببَِاطلٍِ لََ رَيْبَ فيِهِ منَِ الْمَوْتِ 

إنِْ -فَكُلُّ النَّاسِ عَلَى يَقِينٍ منِْ أَنَّهُمْ سَيَمُوتُونَ، وَمَا تَرَى إلََِّ النَّزْرَ الْيَسِيرَ 

عَلَى يَقِينٍ لََ يَتَخَلَّفُ، لََ مرِْيَةَ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ مَنْ سَيَمُوتُ، فَكُلُّ إنِْسَانٍ  -رَأَيْتَ 

 فيِهِ وَلََ شَكَّ يَعْتَرِيهِ؛ كُلُّ إنِْسَانٍ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ سَيَمُوتُ.
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وَلَكنِْ هَلْ يَجْمُلُ بمَِنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ سَيَمُوتُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَ مَنْ لَنْ 

 يَمُوتَ؟!!

 هَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ!!

ذِينَ لَنْ  فَتَرَانَا وَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ منِْ أَنَّناَ سَنمَُوتُ نَعْمَلُ عَمَلَ الْمُخَلَّدِينَ الَّ

 يَمُوتُوا، وَهَذَا منَِ الْعَجَبِ الْعَاجِبِ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ!!

مَانِ، وَ  تَرَى بَعْضَهُمْ يَقْضِي أَكْثَرُ النَّاسِ لََ يَعْرِفُونَ قِيمَةَ الْوَقْتِ، وَلََ شَرَفَ الزَّ

هْوِ وَتَضْييِعِ الْْوَْقَاتِ، فيِ مَوَاطنِِ الْفُجُورِ، أَوْ أَمَامَ  اعَاتِ الطَّوِيلَةَ فيِ أَمَاكِنِ اللَّ السَّ

 مَا لََ يَكُونُ لَهُ وَلََ عَلَيْهِ، لََ يَدْرِي أَنَّهُ بذَِلكَِ يَقْتُلُ نَفْسَهُ قَتْلًَ بَطيِئًا.

 لَوْ جَلَسَ يَ 
ِ
لََسْتَطَاعَ أَنْ يَقْرَأَ ثَمَانيَِةَ أَجْزَاءٍ وَنصِْفًا  -تَعَالَى-قْرَأُ فيِ كِتَابِ اللَّه

نََّ -مَثَلًَ -فيِ ثَلََثِ سَاعَاتٍ 
ِ

لُ عَلَى مَا يَقْرُبُ منِْ ملِْيُونَ حَسَنةًَ؛ لْ ، فَيَتَحَصَّ

بُ منِْ ماِئَةِ أَلْفِ حَرْفٍ، وَالْحَرْفُ الثَّمَانيَِةَ أَجْزَاءٍ وَالنِّصْفَ تَحْتَوِي عَلَى مَا يَقْرُ 

بعَِشْرِ حَسَناَتٍ، فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ ملِْيُونًا منَِ الْحَسَناَتِ؛ وَلَكنَِّهُمْ يَعْكُفُونَ عَلَى: 

 مَنْ سَيَرْبَحُ الْمِلْيُونَ!!

يَ هَذَا الْوَقْتَ، هَذَ  ا الْوَقْتُ فَقَطْ فيِ هَذَا )مَنْ سَيَرْبَحُ الْمِلْيُونَ( فيِ أَنْ يُمَضِّ

 
ِ
 ، فَإنِْ فَعَلَ فَلََ شَكَّ أَنَّهُ يَرْبَحُ الْمِلْيُونَ.تلََِوَةِ كِتَابِ اللَّه

.
ِ
، وَلََ يَصْلُحُ إلََِّ باِللَّه

ِ
 الْقَلْبُ لََ يَصْلُحُ إلََِّ مَعَ اللَّه

سُولِ   .صلى الله عليه وسلملََ يَصْلُحُ الْقَلْبُ إلََِّ بسُِنَّةِ الرَّ

يَ الَلَّه فيِ أَوْقَاتنِاَ، فَإنِْ لَمْ نَتَّقِ الَلَّه فيِ أَوْقَاتنِاَ فَلْنتََّقِ الَلَّه فيِ أَوْقَاتِ عَلَيْناَ أَنْ نَتَّقِ 

 إخِْوَاننِاَ.
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مَنْ شَاءَ أَنْ يُضَيِّعَ عُمُرَهُ فَلْيُضَيِّعْهُ، فَلْيَفْعَلْ فيِ عُمُرِهِ مَا يَشَاءُ؛ وَلَكنِْ فَلْيَتَّقِ الَلَّه  

دْ عَلَى أَخِيكَ عُمُرَهُ وَرَأْسَ مَالهِِ.فيِ عُمُرِ أَخِيهِ، لََ    تُبَدِّ

إذَِا كُنتَْ أَنْتَ تُضَيِّعُ عُمُرَكَ فَشَأْنُكَ، ضَيِّعْهُ مَا شِئْتَ، وَأَنْتَ مَسْؤُولٌ عَنهُْ؛ 

 وَلَكنِِ اتَّقِ الَلَّه فيِ أَعْمَارِ إخِْوَانكَِ منَِ الْمُسْلِمِينَ.

مْ إلََِّ بخَِيْرٍ،  وَلََ تَسْعَ إلََِّ إلَِى فَضْلٍ؛ عَسَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَنظُْرَ لََ تَتَكَلَّ

 .)*(.إلَِيْكَ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ لََ يَسْخَطُ عَلَيْكَ منِْ بَعْدِهَا أَبَدًا

 

                                                           

بْتُ « ي حَيَاةِ الْمُسْلمِِ قِيمَةُ الْوَقْتِ فِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  4)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، السَّ

 م.2010-8-14 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 
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ةُ اسْتِ   ثْمََرِ الْوَقْتِ كَيْفِيَّ

هَبِ؛ فَيَنْبَ  غِي أَنْ يُشْغَلَ الْْرَْءُ بِمََ يَنْفَعُ؛ بِقِرَاءَةِ إنَِّ الْوَقْتَ ثَمِيٌن أَعَزُّ مِنَ الذَّ

السِِ الْعِلْمِ وَحَلْقَاتِ الْعِلْمِ، بعِيَادَةِ  كْرِ، بِحُضُورِ مَََ هْليِلِ وَالذِّ سْبِيحِ وَالتَّ الْقُرْآنِ، بِالتَّ

لُوسِ فِِ بَيْتِهِ يَ  ذْكُرُ الَله، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، الْْرَِيضِ، بِالِْْكْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، بِالُْْ

 وَيَسْتَغْفِرُ وَيَدْعُو، يَعْنِي: يَسْتَغِلُّ الْوَقْتَ؛ حَتَّى لََ يَضِيعَ عَلَيْهِ.

عًا. لََةُ تَطَوُّ  وَمِنْ أحَْسَنِ مَا يَسْتَغِلُّهُ فِيهِ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالِْْكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ الِله، وَالصَّ

، أَوْ فَإِذَا تَ  يْرِ َ لَهُ أَنْ يَعُودَ مَرِيضًا مِنْ إخِْوَانِهِ، أَوْ يَزُورَ صَدِيقًا لَهُ يُعِينُهُ عَلََ الَْْ يَسََّّ

هَا، أَوْ مَا أشَْبَهَ ذَلكَِ فَلْيَفْعَلْ، يَعْنِي: هَذَا  -إنِْ وُجِدَتْ -يَذْهَبَ إلََِ حَلْقَةِ عِلْمٍ  ضُُُ يََْ

فَظُهُ فِيمََ يَ  نْفَعُهُ فِِ دِينِهِ أَوْ فِِ دُنْيَاهُ، أَوْ فِِ مَزْرَعَتِهِ لسَِقْيِهَا وَالْقِيَامِ الْوَقْتُ يََْ

ى  زْقِ، وَيَتَحَرَّ اءِ لطَِلَبِ الرِّ َ زْقِ.. سُوقِ الْبَيْعِ وَالشِِّّ وقِ لطَِلَبِ الرِّ ا، أَوْ فِِ السُّ بِحَاجَاتَِِ

ذَ  ورِ، وَيََْ ذَرُ شَهَادَةَ الزُّ لََلَ، وَيََْ ذَرُ الْغِشَّ الَْْ  .(1)رُ الْكَذِبَ، وَيََْ

هَا الْمُسْلمُِ -فَاحْرِصْ  عَلَى أَوْقَاتكَِ وَسَاعَاتكَِ؛ حَتَّى لََ تَضِيعَ سُدًى،  -أَيُّ

 
ِ
ا قَبْلَ خَمْسٍ: » :صلى الله عليه وسلموَاجْعَلْ لَكَ نَصِيبًا منِْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه اغْتنَمِْ خَمْسا

                                                           

للعلَمة الِمام: ابن باز « كيفية استغلَل الوقت»بتصرف يسير من إجابة سؤال عن:  (1)

$. 
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تكََ   قَبْلَ سَقَمِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وشَبَابكََ قَبْلَ حَياَتكََ قَبْلَ مَوْتكَِ، وَصِحَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ «. هِرَمِكَ، وَغِناَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ   .(1)أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَصَحَّ

 
ِ
؛ فَعَنْ صلى الله عليه وسلموَاحْرِصْ أَنْ تَكُونَ منِْ خِيَارِ النَّاسِ، كَمَا أَخْبَرَ بذَِلكَِ رَسُولُ اللَّه

! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟»، أَنَّ رَجُلًَ قَالَ: ڤبَكْرَةَ  أَبيِ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.مَنْ طاَلَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلهُُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 

؟» قَالَ:  «.فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ

حَهُ «. مَنْ طاَلَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلهُُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ، وَصَحَّ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 .(2)لْبَانيُِّ الَْْ 

 فِي كُلِّ حِينٍ وَعَلىَ كُلِّ حَالٍ،
ِ
دْ نفَْسَكَ عَلىَ ذِكْرِ الله وَلْيَكُنْ لسَِانُكَ رَطْبًا  عَوِّ

 
ِ
رْعِيَّةِ.بذِِكْرِ اللَّه  ، وَحَافظِْ عَلَى الْْدَْعِيَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَالْْوَْرَادِ الشَّ

   ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى ئى﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[42-41حزاب: ]الأ ﴾ئي

                                                           

/ 4) «المستدرك»(، والحاكم في 111)رقم « قصر الْمل»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

(، من حديث: ابنِْ 9767/ رقم 12« )شعب الِيمان»(، والبيهقي في 7846، رقم 306

 
ِ
ا قَبْلَ خَمْسٍ...»لرَِجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ:  صلى الله عليه وسلمعَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  «اغْتنَمِْ خَمْسا

 (.3355/ رقم 3« )صحيح الترغيب والترهيب»الحديث، وصححه الْلباني في 

«، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »(، وقال: 2330)رقم « جامعه»ترمذي في أخرجه ال (2)

 (.3363/ رقم 3« )صحيح الترغيب والترهيب»وصححه لغيره الْلباني في 



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 57 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[35]الأحزاب:  ﴾ۅ ۋ ۋ

رَوَاهُ «. يَذْكُرُ الَلَّه عَلَى كُلِّ أَحْيَانهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » :ڤقَالتَْ عَائِشَةُ 

 .(1)مُسْلمٌِ 

  (2)ورَوَى
ِ
دُونَ »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن رَسُولِ اللَّه  «.سَبَقَ المُْفَرِّ

؟وَمَا ا قَالوُا:
ِ
دُونَ يَا رَسُولَ اللَّه  لْمُفَرِّ

اكرَِاتُ »قَالَ:  ا وَالذَّ اكرُِونَ اللهَ كَثيِرا  «.الذَّ

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَنْ يَعْمَلَ أَحَدٌ لَكَ بَعْدَ مَوْتكَِ؛ منِْ صَلََةٍ، وَصِيَامٍ، وَغَيْرِهَا؛ فَهُبَّ 

 
ِ
كْثَارِ منِْ ذِكْرِ اللَّه دِ منَِ إلَِى الِِْ  الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ.، وَالتَّزَوُّ

وَقَدْ وَرَدَ فيِ فَضْلِ الْقُرْآنِ مَا  وَاحْرِصْ عَلىَ قِرَاءَةِ القُْرْآنِ الكَْريِمِ كُلَّ يوَْمٍ،

  ڤفَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  تَقَرُّ بهِِ النُّفُوسُ، وَتَهْنأَُ بهِِ الْقُلُوبُ؛
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 فلَهَُ بِهِ حَسَنةٌَ، وَالحَْسَنةَُ بِعَشْرِ أمَْثاَلهَِا، لًَ مَنْ قَرَأَ حَرْفا » :صلى الله عليه وسلم
ِ
ا مِنْ كتِاَبِ الله

أَخْرَجَهُ «. حَرْفٌ، وَلكَنِْ: ألَفٌِ حَرْفٌ، وَلًَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ  ﴾ٱ﴿أقَُولُ: 

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ   .(3)التِّرْمذِِيُّ

                                                           

في )كتاب الحيض، « صحيحه»(، وذكره البخاري معلقا في 373أخرجه مسلم )رقم  (1)

 (.19(، وفي )الْذان، باب 7باب 

 (.2676)رقم « صحيح مسلم» (2)

« صحيح الترغيب والترهيب»(، وصححه الْلباني في 2910أخرجه الترمذي )رقم  (3)

 (.3327/ رقم 7« )الصحيحة»(، في 1416/ رقم 2)



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 58 
َ
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اقْرَءُوا القُْرْآنَ؛ فَإنَِّهُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ وَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ قَ  

ي يوَْمَ القِْياَمَةِ شَفِيعاا لِأصَْحَابهِِ 
 .)*(.(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. يأَتِْ

 
ِ
، وَأنَْ يسَْلكَُ سَبيِلَ الطَّلَبِ عَلَى نهَْجِ عَلىَ المُْسْلِمِ أنَْ يعَتْصَِمَ بِالله

حَابةَِ وَمَ   فَفِي هَذَا النَّجَاةُ، وَلََ نَجَاةَ إلََِّ فيِهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  نْ تبَعَِهُمْ بِإحِْسَانٍ؛الصَّ

نْسَانُ  نَّةِ، وَهُمَا مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَأَصْلُهُ، فَمَهْمَا تَرَكَ الِِْ جَعَلَ النَّجَاةَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

بَهُمَا وَ  نَّةَ، وَتَنكََّ اسْتَدْبَرَهُمَا، وَجَعَلَهُمَا دَبْرَ أُذُنَيْهِ وَخَلْفَ ظَهْرِهِ؛ ضَلَّ الْكتَِابَ وَالسُّ

 ضَلَلًَ بَعِيدًا.

تيِ تَمُوجُ باِلْفِتَنِ مَوْجَ الْبَحْرِ،  نْيَا الَّ ا وَصِدْقًا فيِ هَذِهِ الدُّ فَمَنْ أَرَادَ النَّجَاةَ حَقًّ

وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَتَسَنَّمُوا كُلَّ ذِرْوَةٍ،  وَهِيَ تَتَلََطَمُ بأَِهْلِ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ 

ا، وَإنَِّمَا هُمْ فيِ النِّهَايَةِ غُثَاءٌ، مَنْ أَرَادَ  وَعَلَوْا كُلَّ منِبَْرٍ، وَصَارَ صَوْتُهُمْ عَاليًِا قَوِيًّ

نَّةِ بفَِهْمِ ال ةِ وَمَنْ النَّجَاةَ وَالْحَالَ هَذِهِ فَعَلَيْهِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ حَابَةِ سَلَفِ الْمَُّ صَّ

 .(2/)*.تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ 

ةِ خَيْرُ مَا بُذِلَتْ فيِهِ الْْعَْمَارُ، وَأُلْحِقَ فيِهِ  إنَِّ طَلَبَ الْعِلْمِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

يْلُ باِلنَّهَارِ.  اللَّ

                                                           

 (.804أخرجه مسلم )رقم  (1)

 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« تَطْهِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015 -6 -19

مِ  2خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« حَيْثُ وَقَعَ نَفَعَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ

 م.16-11-2012



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 59 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

ــــهُ  ــــوبٍ وَطاَلبُِ ــــرَفُ مَطلْ ــــمُ أشَْ  العِْلْ

  
ــــنْ  ــــرَمُ مَ  أكَْ

ِ
ــــدَمِ  لله ــــى قَ  يمَْشِــــي عَلَ

   
ــــهِ  ــــينٌ يسَْتضَِــــيءُ بِ ــــورٌ مُبِ ــــمُ نُ  العِْلْ

  
ــمِ  ــي الظُّلَ ــالُ فِ ــعاَدَةِ وَالجُْهَّ ــلُ السَّ  أهَْ

   
 العِْلمُْ أعَْلىَ وَأحَْلىَ مَـا لـَهُ اسْـتمََعتَْ 

  
ــــمِ  ــــاطقٌِ بِفَ ــــهُ نَ ــــرَبَ عَنْ (1)أذُْنٌ وَأعَْ

 

   

حِيحَيْنِ »حَدِيثِ  كَمَا فيِ صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ   بْنِ  (2)«الصَّ
ِ
منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه

ضْلََلِ، قَالَ  ڤعَمْرٍو  لََلِ وَالِِْ الَ سَبَبُ الضَّ إنَِّ اللهَ لًَ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّ الْجَهْلَ وَالْجُهَّ

ا ينَتْزَِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكَنِْ يقَْبضُِ العِْلمَْ بِقَبْضِ  العْلُمََاءِ،  يقَْبضُِ العِْلمَْ انتْزَِاعا

، فَسُئلِوُا فَأفَتْوَْا بِغَيرِْ عِلْمٍ؛  الًا ا جُهَّ ا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسا حَتَّى إذَِا لمَْ يبُْقِ عَالمِا

 «.فَضَلُّوا وَأضََلُّوا

هْتدَِاءِ؛ لذَِا  وَمَفْهُومُ هَذَا الحَْدِيثِ:
ِ

كَانَ أَنَّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ سَبَبُ الْهِدَايَةِ وَالَ

نََّ الْكُتُبَ لََ يُمْكنُِ أَنْ تُدَافعَِ عَنِ 
ِ

رِيعَةِ؛ لْ فَاعُ عَنِ الشَّ منَِ النِّيَّةِ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ: الدِّ

رِيعَةِ حَاملُِهَا رِيعَةِ، إنَِّمَا يُدَافعُِ عَنِ الشَّ  .)*(.الشَّ

                                                           

المنظومة الميمية في »( من 1377الْبيات للعلَمة حافظ بن أحمد الحكمي )المتوفى:  (1)

جموع الرسائل والمنظومات العلمية لحافظ م - 379)ص « الوصايا والْداب العلمية

 (، قال:19( إلى )16الحكمي، تحقيق أبو همام البيضاني(، من البيت )

 العِْلْمُ أغَْلىَ وَأحَْلـَى مَـا لـَهُ اسْـتمََعَتْ 

  
ــــــاطقٌِ بِفَــــــمِ   أذُْنٌ وَأعَْــــــرَبَ عَنـْـــــهُ نَ

   
ـــهُ الْ  ـــوَى وَرُتْبَتُ ـــهُ القُْصْ ُ ـــمُ غَايتَ  العِْلْ

  
ــاءُ  َ ــمِ عَليْ ــي الهِْمَ ــا أوُلِ ــهِ يَ ْ  فَاسْــعَوا إلِيَ

   
ــــهُ  ــــوبٍ وَطاَلبُِ ــــرَفُ مَطلْ ــــمُ أشْ  العِْلْ

  
ــــدَمِ  ــــى قَ ــــي عَلَ ــــنْ يمَْشِ ــــرَمُ مَ  للهِ أكَْ

   
ــــهِ  ــــينٌ يسَْتضَِــــيءُ بِ ــــورٌ مُبِ ــــمُ نُ  العِْلْ

  
ــمِ  ــي الظُّلَ ــالُ فِ ــعَادَةِ وَالجُْهَّ ــلُ السَّ  أهَْ

    
 (.2673« )صحيح مسلم»(، و7307، و 100« )صحيح البخاري» (2)

ةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بِ جَامعَِةِ منِهَْاجِ النُّبُوَّ مَةِ رَسْلََن لطُِلََّ منِْ  16فيِ يَوْمِ  -« نَصِيحَةُ الْعَلََّ

ال   م.2017 -7 -10 |هـ1438شَوَّ



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 60 
َ
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عْوَةِ؛  سُلِ وَالْْنَْبيَِاءِ فَإنَِّ ا وَاحْرِصْ عَلىَ أنَْ تسَُاهِمَ فِي أمَْرِ الدَّ ةُ الرُّ عْوَةَ مُهِمَّ لدَّ

 
ِ
عَاةِ وَالْمُصْلحِِينَ، قَالَ رَسُولُ اللَّه  لَأنَْ يهَْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلَا : »صلى الله عليه وسلموَالدُّ

ِ
فَوَالله

ا خَيرٌْ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ   .(1)أَخْرَجَاهُ «. وَاحِدا

عْوَةِ إلَِ » :$قَالَ الحَْسَنُ   أَفْضَلُ مَقَامَاتِ الْعَبْدِ فَمَقَامُ الدَّ
ِ
 .(2)«ى اللَّه

ا الْْسُْلمُِ! احْذَرْ أَنْ يَضِيعَ عُمُرُكَ فِِ الْْعََاصِِ الْْهُْلكَِاتِ،  َ ِّمِ أَيُُّّ مَامُ ابنُْ القْيَ قَالَ الْإِ

، وَاشْتَغَلَ باِلْمَعَاصِ » :(3)$
ِ
ي؛ ضَاعَتْ وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَإنَّ الْعَبْدَ إذَِا أَعْرَضَ عَنِ اللَّه

تيِ يَجِدُ غِبَّ إضَِاعَتهَِا يَوْمَ يَقُولُ:   ﴾ٻ ٻ  ٻ﴿عَلَيْهِ أَيَّامُ حَيَاتهِِ الْحَقِيقِيَّةِ الَّ

 «.[24: الفجر]

                                                           

 (، من حديث: 2406(، ومواضع، ومسلم )رقم 2942أخرجه البخاري )رقم  (1)

 .ڤنِ سَعْدٍ سَهْلِ بْ 

/ 3« )تفسيره»(، وعبد الرزاق في 1446/ رقم 11« )الزهد»أخرجه ابن المبارك في  (2)

(، من طريق: مَعْمَرٍ، قَالَ: تَلََ 469 - 468/ 21« )تفسيره»(، والطبري في 2710رقم 

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ    ڎ ڈ﴿الْحَسَنُ: 

 »وَقَالَ:  [33]فصلت: 
ِ
، هَذَا هَذَا حَبيِبُ اللَّه

ِ
، هَذَا خَيْرَةُ اللَّه

ِ
، هَذَا صَفْوَةُ اللَّه

ِ
، هَذَا وَليُِّ اللَّه

، أَجَابَ الُلَّه فيِ دَعْوَتهِِ، وَدَعَا النَّاسَ إلَِى مَا أَجَابَ الُلَّه فيِهِ منِْ دَعْوَ 
ِ
تهِِ، أَحَبُّ الْخَلْقِ إلَِى اللَّه

 وَعَمِلَ صَالحًِا فيِ إجَِابَتهِِ، وَقَالَ: 
ِ
 «.إنَِّنيِ منَِ الْمُسْلمِِينَ، فَهَذَا خَليِفَةُ اللَّه

جامع »وهذا إسناد منقطع؛ معمر بن راشد لم يسمع من الحسن ولم يره، انظر: 

 (.786، ترجمة 283للعلَئي )ص « التحصيل

 ، نشر دار عالم الفوائد(.138)ص « الداء والدواء» (3)



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 61 
َ
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فَاحْذَرْ مَجَالسَِ الْفَارِغِينَ، وَاحْفَظْ لسَِانَكَ منَِ الْغِيبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ، وَفَاحِشِ 

يِّبَ  الْقَوْلِ، وَاحْبسِْ لسَِانَكَ  عَنْ كُلِّ مَا يُغْضِبُ الَلَّه، وَأَلْزِمْ نَفْسَكَ الْكَلََمَ الطَّ

.
ِ
 الْجَمِيلَ، وَلْيَكُنْ لسَِانُكَ رَطْبًا بذِِكْرِ اللَّه

 .)*(.وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَعِيشُهُ الْمُؤْمنُِ فَهُوَ غَنيِمَةٌ 

! النَّبيُِّ 
ِ
تهِِ لمَِرَضِهِ، وَأَنْ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه أَرْشَدَنَا أَنْ يَأْخُذَ الْوَاحِدُ منَِّا منِْ صِحَّ

نْسَانُ منَِّا منِْ شَبَابهِِ لشَِيْبَتهِِ   .(2/)*.-لكِبَِرِهِ -يَأْخُذَ الِِْ

 

                                                           

 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَةُ  -« هِيرُ الْقَلْبِ فيِ رَمَضَانَ تَطْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015 -6 -19

ابعَِة: فَضْلُ »، «رِحْلَةُ الْمَرَضِ وَفَضْلُ الْعَافيَِةِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* الْمُحَاضَرَة الرَّ

ةِ وَالْعَافيَِةِ  حَّ  «.الصِّ



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 62 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

 

حْذِيرُ مِنَ  سْوِيفِ وَطُولِ الَْْمَلِ  التَّ  التَّ

هُ لََ أضََََّ  ا الْْسُْلمُِونَ! إنَِّ َ هِ أَيُُّّ عَلََ الْعَبْدِ فِِ حَيَاتهِِ مِنْ طُولِ أَمَلهِِ، وَنِسْيَانِ لقَِاءِ رَبِّ

هَاوُنِ فِِ ارْتكَِابِ  وَخَالقِِهِ؛ وَذَلكَِ لِْاَ يُورِثُهُ طُولُ الَْْمَلِ مِنَ الْغَفْلَةِ فِِ قَلْبِ الْعَبْدِ، وَالتَّ

قْصِيِر فِِ الْوَاجِبَاتِ، وَمَ  مَاتِ، وَالتَّ هُ إلََِ الِله رَاحِلٌ الْْحَُرَّ فاَحْذَرِ ؛ (1)ا عَلمَِ هَذَا الْْسِْكِيُن أَنَّ

ينِ،  التَّسْوِيفَ؛ فَإنَِّهُ عَجْزٌ وَكَسَلٌ، نْسَانِ منَِ )السِّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لََ أَضَرَّ عَلَى الِِْ

ةٍ تُرِيدُ أَنْ تَنهَْضَ فيِ غَدِهَا لََ بُدَّ أَنْ تَ  عْمَلَ ليَِوْمهَِا كَأَحْسَنَ مَا وَسَوْفَ(، وَكُلُّ أُمَّ

 .)*(.يَكُونُ الْعَمَلُ؛ نَقَاءً وَانْتقَِاءً وَمَضَاءً 

ا الْأمََلُ المَْذْمُومُ: فَهُوَ أَنْ  الْأمََلُ مِنهُْ مَا هُوَ مَذْمُومٌ، وَمِنهُْ مَا هُوَ مَحْمُودٌ؛ أمََّ

نْسَانُ مَعَ الْْمََلِ، وَلََ يَسْتَعِدَّ  مَْرِ الْْخِرَةِ. يَسْتَرْسِلَ الِِْ
ِ

 لْ

سْتعِْدَادِ 
ِ

سْتعِْدَادِ للِْْخِرَةِ، وَعَدَمُ الَ
ِ

فَمَنْ سَلمَِ منِْ هَذِهِ الْْفَةِ، وَهِيَ عَدَمُ الَ

نْسَانُ منِْ  للِْمَوْتِ، وَعَدَمُ تَرَقُّبِ الْمَوْتِ أَنَّهُ يَأْتيِ بَغْتَةً، وَأَنَّهُ يَقَعُ فَجْأَةً، إذَِا سَلمَِ الِِْ

                                                           

 «.التسويف وطول الْمل»بتصرف يسير من خطبة:  (1)

ابعَِةُ(، الْْحََدُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  5)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

 م.2010-8-15 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 
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نََّهُ لَوْلََ أَنَّ الَلَّه جَعَلَ الْْمََلَ فيِ هَذِهِ هَذِ 
ِ

هِ الْْفَاتِ؛ فَإنَِّ الْْمََلَ يَكُونُ مَحْمُودًا؛ لْ

 الْحَيَاةِ مَا اسْتَطَاعَ إنِْسَانٌ أَنْ يَعِيشَ فيِهَا لَحْظَةً وَاحِدَةً.

! إنَِّ منِْ أَكْبَرِ الْقَوَاطِعِ فيِ طَرِيقِ سَيْرِ الْ 
ِ
عَبْدِ إلَِى رَبِّهِ، وَمنِْ أَكْبَرِ عِبَادَ اللَّه

 
ِ
نْسَانَ وَتَمْنعَُهُ منَِ الْوُصُولِ إلَِى رِضْوَانِ اللَّه قُ الِِْ تيِ تُعَوِّ ، إنَِّ الْعَوَائِقِ الَّ

رِ الْمَوْتِ.  منِْ أَكْبَرِ الْعَوَائِقِ: طُولَ الْْمََلِ، وَعَدَمَ تَذَكُّ

نْسَانَ إذَِا مَا وَقَعَ  رْ نهَِايَتَهُ فَإنَِّ الِِْ فيِ هَذَا الْمَحْظُورِ، وَطَالَ أَمَلُهُ، وَلَمْ يَتَذَكَّ

 وَأَجَلَهُ؛ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ لََ يَتَأَتَّى منِهُْ كَثيِرُ خَيْرٍ، بَلْ يَأْتيِ منِهُْ تَخْليِطٌ وَتَقْصِيرٌ وَتَسْوِيفٌ.

ذِينَ لََ يَطُولُ أَمَلُهُمْ فيِ هَذِهِ الْحَ  ا الَّ يَاةِ، وَيَنتَْظِرُونَ الْمَوْتَ بَيْنَ اللَّحْظَةِ وَأَمَّ

 
ِ
عُونَ النِّهَايَةَ وَالْقُدُومَ عَلَى اللَّه نََّهُمْ يَتَوَقَّ

ِ
تيِ تَليِهَا؛ فَهَؤُلََءِ يُحْسِنوُنَ الْعَمَلَ؛ لْ وَالَّ

 .ٍفيِ كُلِّ لَحْظَةٍ وَكُلِّ حِين 

 صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ لَناَ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ الْكَرِيمِ أَرَادَ لَناَ فيِ دِينهِِ الْعَظيِمِ،  وَالُلَّه 

عًا للِْمَوْتِ يَأْتيِهِ فيِ كُلِّ  نْسَانِ أَلََّ يَطُولَ فيِ الْحَيَاةِ أَمَلُهُ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَوَقِّ أَنَّ عَلَى الِِْ

نْسَانَ لََ يَدْرِ  نََّ الِِْ
ِ

نََّ الْمَوْتَ يَأْتيِ بَغْتَةً، وَلْ
ِ

حْظَةِ لَحْظَةٍ؛ لْ ي مَا سَيَكُونُ بَعْدَ اللَّ

تيِ يَعِيشُ فيِهَا.  الَّ

بِ الْعَوْدَةِ  وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ فَيَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا عَلَى التَّوْبَةِ، وَعَلَى تَرَقُّ

 
ِ
يْهِ، إلَِى عَمَلهِِ، فَإذَِا أَحْسَنَ أَحْسَنَ الُلَّه إلَِ  ، فَيَنظُْرَ الُلَّه إلَِى اللَّه

 وَإذَِا أَسَاءَ فَلََ يَلُومَنَّ إلََِّ نَفْسَهُ.

نسَْانَ طَوِيلَ الْأمََلِ؟!!  مَا الَّذِي يجَْعلَُ الْإِ
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ا يَطُولُ أَمَلُهُ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَيَعِيشُ كَأَنَّهُ لَنْ   نْسَانَ ممَِّ مَا الَّذِي يَجْعَلُ الِِْ

نيِنَ؛ بَلْ سَيَعِيشُ قُرُونًا مُتَطَاوِلَةً؟!!يَمُوتَ، أَوْ كَأَنَّهُ سَيَعِيشُ عَشَرَ   اتِ السِّ

نْيَا، وَالْجَهْلُ. طوُلُ الْأمََلِ فِي الحَْياَةِ لهَُ سَبَبَانِ:  حُبُّ الدُّ

نيْاَ؛ لُ مِنْ أسَْبَابِ طُولِ الْأمََلِ: حُبُّ الدُّ بَبُ الْأوََّ نْسَانَ إذَِا أَنسَِ  * السَّ نََّ الِِْ
ِ

لْ

اتهَِا، وَعَلََقَاتهَِا وَعَلََئِقِهَا؛ يَثْقُلُ قَلْبُهُ عَنْ مُفَارَقَتهَِا.بشَِهَوَاتِ ا نْيَا وَلَذَّ  لدُّ

بُ الْْخِرَةَ  نْيَا، وَيُخَرِّ رُ الدُّ نْسَانُ عِندَْمَا يُعَمِّ النَّاسُ دَائِمًا يَكْرَهُونَ -يَعْنيِ: الِِْ

نْتقَِالَ منَِ الْعُمْرَانِ إلَِى الْخَرَابِ 
ِ

نْسَانُ للِْْخِرَةِ؛ لَمْ ، يَ -الَ عْنيِ: إذَِا لَمْ يَعْمَلِ الِِْ

ارِ الْبَاقِيَةِ، لَمْ يَعْمَلْ للِْقَبْرِ حِسَابًا.  يَعْمَلْ للِدَّ

 الْقَبْرُ فيِهِ وَحْشَةٌ، فيِهِ ظُلْمَةٌ، فيِهِ وَحْدَةٌ، فيِهِ مَا فيِهِ منِْ تلِْكَ الْْفَاتِ.

.الْقَبْرُ لَيْسَ فيِهِ مُتَعُ الْ  نْسَانيِِّ نْيَا عَلَى حَسَبِ الْحِسِّ الِِْ  حَيَاةِ الدُّ

بُ الْْخِرَةَ، فَيَكْرَهُ أَنْ يَنتَْقِلَ منَِ الْعُمْرَانِ إلَِى  نْيَا، وَيُخَرِّ رُ الدُّ نْسَانُ يُعَمِّ الِِْ

ا فَطَرَ الُلَّه عَلَيْهِ  نْسَانُ، هَذَا ممَِّ  الْخَلْقَ. الْخَرَابِ، وَهَذَا مَجْبُولٌ عَلَيْهِ الِِْ

نْسَانُ إلَِى حَيَاتهِِ الْبَاقِيَةِ؛ فَإنَِّ  ا إذَِا الْتَفَتَ الِِْ نْسَانُ آخِرَتَهُ، وَأَمَّ رَ الِِْ ا إذَِا عَمَّ وَأَمَّ

نْسَانَ يُحِبُّ  نْيَا  -حِينئَِذٍ -الِِْ نََّهُ سَيَرَى الدُّ
ِ

أَنْ يَنتَْقِلَ منَِ الْخَرَابِ إلَِى الْعُمْرَانِ؛ لْ

 ا وَيَبَابًا، وَسَيَرَى الْْخِرَةَ عُمْرَانًا وَحَيَاةً بَاقِيَةً لََ تَزُولُ.خَرَابً 

اتهَِا،  نْيَا فَإنَِّهُ يَأْنَسُ بشَِهَوَاتهَِا، وَيَرْكَنُ إلَِى مَلَذَّ نْسَانُ مُحِبًّا للِدُّ فَإذَِا كَانَ الِِْ

نْيَا إلَِى غَيْ  رِهَا، وَيَمْتَنعُِ قَلْبُهُ منَِ الْفِكْرِ فيِ الْمَوْتِ فَيَثْقُلُ عَلَى قَلْبهِِ أَنْ يُفَارِقَ الدُّ

هَوَاتِ. اتِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الشَّ بَبُ فيِ مُفَارَقَةِ اللَّذَّ  الَّذِي هُوَ السَّ



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 65 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

هَوَاتِ  نْسَانُ فيِ الشَّ نْيَا، وَانْغَمَسَ الِِْ والْمَوْتُ يَقْطَعُ -إذَِا أَنسَِ الْقَلْبُ حُبَّ الدُّ

اتِ ؛ فَإِ -هَذَا ا هُوَ فيِهِ منَِ الْمَلَذَّ نَّهُ يَكْرَهُ الْمَوْتَ حِينئَِذٍ، يَكْرَهُ أَنْ يَنتَْقِلَ ممَِّ

تيِ تُحِبُّهَا النَّفْسُ؛ ليَِنتَْقِلَ إلَِى الْمَوْتِ. اتِ، وَيُفَارِقَ هَذِهِ الْْمُُورَ الَّ  وَاللَّذَّ

الْمَوْتِ، وَكُلُّ هَذَا مَبْنيٌِّ عَلَى طَبيِعَةِ وَحِينئَذٍِ يَمْتَنعُِ الْقَلْبُ منَِ الْفِكْرِ فيِ 

يْءَ  نْسَانَ إذَِا كَرِهَ شَيْئًا دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ أَنْ يَدْفَعَ الشَّ نََّ الِِْ
ِ

نْسَانِ؛ لْ  الِِْ

يْءَ الْمَكْرُوهَ عَنْ نَفْسِهِ؛ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ يَندَْفعُِ عَنهُْ، يَعْنيِ: إذَِا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُ  بْعِدَ الشَّ

يْءِ الْمَكْرُوهِ.  فَهُوَ يُبْعِدُ نَفْسَهُ عَنِ الشَّ

لُ  هَوَاتِ، وَيُحَصِّ فَالْفِكْرُ فيِ الْمَوْتِ مَكْرُوهٌ للِِْْنْسَانِ عِندَْمَا يَنغَْمِسُ فيِ الشَّ

اتِ، وَلََ يَلْتَفِتُ إلَِى أَمْرِ الْْخِرَةِ؛  فَهَذَا شَيْءٌ مُحَبَّبٌ!! الْمَلَذَّ

نْسَانُ فَطَرَهُ الُلَّه  يْءَ الْمُحَبَّبَ، وَالِِْ نََّهُ يَقْطَعُ الشَّ
ِ

 الْمَوْتُ مَكْرُوهٌ؛ لْ

يْءَ الَّذِي يَكْرَهُهُ.  عَلَى أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الشَّ

اتِ، وَإذَِنْ؛  نََّهُ سَيَقْطَعُ الْمَلَذَّ
ِ

رُ فيِ الْمَوْتِ، وَالْمَوْتُ مَكْرُوهٌ لْ فَهُوَ لََ يُفَكِّ

 وَيَتَجَاهَلُهُ.

، يَتَمَنَّى دَائِمًا وَأَبَدًا مَا يُوَافقُِ مُرَادَهُ، وَمَا يُشَاكِلُ  نْسَانُ مَشْغُوفٌ باِلْْمََانيِِّ الِِْ

نْيَا، فَلََ يَزَ  نْسَانِ هُوَ الْبَقَاءُ فيِ الدُّ ذِي يُوَافقُِ مُرَادَ الِِْ مُ، وَلََ نَفْسَهُ، وَالَّ الُ يَتَوَهَّ

 يَزَالُ يَتَخَيَّلُ.

رُ تَوَابعَِ هَذَا الْبَقَاءِ، مَا دُمْتُ  نْيَا طَوِيلًَ، وَيُقَدِّ رُ أَنَّهُ سَيَبْقَى فيِ الدُّ وَلََ يَزَالُ يُقَدِّ

رُ أَنْ أَبْقَى فيِ الْحَيَاةِ بلََِ ذَهَ  ابٍ وَلََ فَناَءٍ؛ فَأَنَا سَأَظَلُّ زَمَناً طَوِيلًَ فيِ الْحَيَاةِ، وَأُقَدِّ

تيِ تُعِيننُيِ عَلَى الْبَقَاءِ. رَ حِينئَذٍِ الْْسَْبَابَ الَّ  لََ بُدَّ أَنْ أُقَدِّ
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مِ الَّذِي   نْيَا؛ اسْتعِْدَادًا للِْبَقَاءِ الْمُتَوَهَّ وَحِينئَذٍِ يَأْخُذُ فيِ تَحْصِيلِ أَسْبَابِ الدُّ

رُهُ فِ  مُهُ، وَالَّذِي يُقَدِّ نََّهُ إذَِا كُنتُْ سَأَبْقَى سَنوََاتٍ غَيْرَ مَعْدُودَةٍ فَأَنَا يَتَوَهَّ
ِ

ي نَفْسِهِ؛ لْ

نْيَا.  أَحْتَاجُ إلَِى مَالٍ، وَأَحْتَاجُ إلَِى أَهْلٍ وَجَارٍ، وَأَصْدِقَاءٍ وَدَوَاءٍ، وَسَائِرِ أَسْبَابِ الدُّ

رْتُ فَمَا دُمْتُ أَنَا قَدْ أَخَذَنيِ الْْمََلُ بطُِولهِِ؛ فَحِ  رُ طُولَ الْبَقَاءِ، وَإذَِا قَدَّ ينئَِذٍ أُقَدِّ

طُولَ الْبَقَاءِ فَإنَِّ طُولَ الْبَقَاءِ يَحْتَاجُ إلَِى أَسْبَابٍ، وَهَذِهِ الْْسَْبَابُ تَحْتَاجُ إلَِى 

 تَحْصِيلٍ.

حِيحِ، وَإبِْعَادٌ عَنِ الْْخِرَةِ. رِيقِ الصَّ  وَكُلُّ هَذَا إبِْعَادٌ عَنِ الطَّ

نََّهُ تَحْصِيلُ يَصِ 
ِ

يرُ الْقَلْبُ حِينئَِذٍ عَاكِفًا عَلَى هَذَا الْفِكْرِ وَمَوْقُوفًا عَلَيْهِ؛ لْ

نْيَا مَعَ الْبُعْدِ عَنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ. تيِ سَتُعِينُ عَلَى طُولِ الْبَقَاءِ فيِ الدُّ  الْْسَْبَابِ الَّ

نْسَانُ، يَعْنيِ: إذَِا كَ  نْسَانُ شَابًّا يَقُولُ: حَتَّى تَكْبُرَ، فَإذَِا وَإذَِا مَا كَبُرَ الِِْ انَ الِِْ

كَبُرَ يَقُولُ: حَتَّى تَصِيرَ شَيْخًا، فَإذَِا صَارَ شَيْخًا يَقُولُ: حَتَّى نَفْرُغَ منِْ بنِاَءِ هَذِهِ 

ارِ، وَعِمَارَةِ  فَرِ، حَتَّى نَ  هَذِهِ الدَّ فْرُغَ منِْ تَدْبيِرِ الْمَزْرَعَةِ، حَتَّى نَرْجِعَ منِْ هَذَا السَّ

غَ منِْ قَهْرِ هَذَا الْعَدُوِّ  حَالِ هَذَا الْوَلَدِ وَتَجْهِيزِهِ، وَتَدْبيِرِ مَسْكَنٍ لَهُ، حَتَّى نَتَفَرَّ

ذِي يَشْمَتُ بنِاَ!!  الَّ

رُ، وَلََ يَخُوضُ فيِ شُغُلٍ إلََِّ وَيَتَعَلَّقُ بإِتِْمَامِ ذَ  فُ وَيُؤَخِّ لكَِ فَلََ يَزَالُ يُسَوِّ

غُلِ عَشْرَةُ أَشْغَالٍ أُخَرَ، لََ يَزَالُ كَذَلكَِ عَلَى التَّدْرِيجِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، وَيَقْضِي  الشُّ

أَيَّامَهُ وَلَيَاليِهِ فيِ ذَلكَِ، وَيُفْضِي بهِِ شُغُلٌ إلَِى شُغُلٍ؛ بَلْ إلَِى أَشْغَالٍ إلَِى أَنْ تَقْتَطفَِهُ 

؟!!الْمَنيَِّةُ، وَيَأْتيَِ   هُ الْمَوْتُ فيِ وَقْتٍ لَمْ يَحْسُبْ؛ فَمَا الْحَلُّ
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تَطُولُ عِندَْ ذَلكَِ الْحَسْرَةُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ صِيَاحُهُمْ منِْ )سَوْفَ(، يَقُولُونَ: 

فُونَ: سَوْفَ أَتُوبُ بَعْدَ  نْيَا يُسَوِّ نََّهُمْ كَانُوا فيِ الدُّ
ِ

كَذَا،  وَاحُزْنَاهُ منِْ )سَوْفَ(؛ لْ

 وَسَوْفَ أَعْمَلُ كَذَا إذَِا حَدَثَ كَذَا!!

فًا آخِذًا بـِ )سَوْفَ( حَتَّى يَأْتيَِ الْمَوْتُ!! نْسَانُ مُسَوِّ  فَمَا يَزَالُ الِِْ

 فيِ النَّارِ. -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَحِينئَذٍِ يَكُونُ الْفَزَعُ وَالْحُزْنُ 

امَ أَكْثَرُ حُزْنِ أَهْلِ النَّارِ منِْ  نََّ الْْيََّ
ِ

)سَوْفَ(، يَقُولُونَ: وَاحُزْنَاهُ منِْ )سَوْفَ(؛ لْ

تْ وَانْقَضَتْ مَعَ طُولِ الْْمََلِ حَتَّى جَاءَ الْمَوْتُ منِْ غَيْرِ مَا اسْتعِْدَادٍ.  مَرَّ

 سَيَأْتيِ، هُوَ آتٍ لََ مَحَالَةَ، وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ.

نََّهُ مَا دَامَ سَيَأْتيِ فَسَيَأْتيِ، مَا دَامَ الْمَوْتُ سَيَأْتيِ فَاعْتَ 
ِ

برِْ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فعِْلًَ؛ لْ

 وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ.

 مَا الَّذِي بَيْننَاَ وَبَيْنهَُ؟

 عَشْرُ سَنوََاتٍ؟! عِشْرُونَ سَنةًَ؟! ثَلََثُونَ؟! مَئةٌِ؟!

نيِنَ عَلَى مَا هُوَ  نيِنَ، مَرَّ خَمْسُونَ نَأْخُذُ بقِِيَاسِ الَّذِي مَضَى منَِ السِّ آتٍ منَِ السِّ

مَانٍ - تْ كَأَنَّهَا طَرْفَةُ الْعَيْنِ، كَأَنَّهَا خَطْفَةُ الْبَرْقِ، لَوْ بَقِيَ  -نصِْفُ قَرْنٍ منَِ الزَّ مَرَّ

نْسَانُ فَسَيَمُرُّ الَّذِي يَأْتيِ أَيْضًا كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ، ثُمَّ يَجِدُ ا -وَهَذَا مُسْتَبْعَدٌ -خَمْسُونَ  لِِْ

 نَفْسَهُ أَمَامَ الْمَوْتِ.

سْتعِْدَادُ؟! وَكَيْفَ 
ِ

إذَِنْ؛ فَلْنعَْتَبرِِ الْْنَ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ، وَأَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَكَيْفَ الَ

 اللِّقَاءُ؟!
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فُ الْمِسْكيِنُ   لََ يَدْرِي أَنَّ الَّذِي  -الَّذِي يَقُولُ: سَوْفَ.. سَوْفَ..-الْمُسَوِّ

 دْعُوهُ إلَِى التَّسْوِيفِ الْيَوْمَ هُوَ مَعَهُ غَدًا.يَ 

فُ أَعْمَالَ الْخَيْرِ؛ سَوْفَ  نْسَانِ الَّذِي يُسَوِّ يَعْنيِ: طُولُ الْْمََلِ الَّذِي عِندَْ الِِْ

عَلُ بَعْدَمَا أَفْعَلُ بَعْدَ إتِْمَامِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَبَعْدَ الْفَرَاغِ منِْ هَذَا الْْمَْرِ، سَوْفَ أَفْ 

نََّ الْْمَْرَ 
ِ

تيِ مَعِي الْيَوْمَ سَتَكُونُ مَعِي غَدًا؛ لْ نَصْنعَُ كَذَا، وَنُتمُِّ كَذَا، )سَوْفَ( هَذِهِ الَّ

 لََ يَنقَْطعُِ، وَلََ يَنتَْهِي.

نََّ الْْشَْغَالَ 
ِ

ةً وَرُسُوخًا؛ لْ ةِ قُوَّ لََ تَنقَْطِعُ،  وَإنَِّمَا يَزْدَادُ التَّسْوِيفُ بطُِولِ الْمُدَّ

غُلُ يُفْضِي وَيُؤَدِّي إلَِى شُغُلٍ غَيْرِهِ؛ بَلْ إلَِى عَشْرَةِ أَشْغَالٍ منِْ غَيْرِ مَا انْقِطَاعٍ.  وَالشُّ

نْيَا وَالْحَافظِِ لَهَا فَرَاغٌ؛  رُ أَنْ يَكُونَ للِْخَائِضِ فيِ الدُّ نْسَانُ وَيَتَصَوَّ فَيَظُنُّ الِِْ

 هَيْهَات!!

نْيَا وَالَّذِي يَجْتَهِدُ فيِ  لََ يُمْكنُِ  أَنْ يَكُونَ للِِْْنْسَانِ الَّذِي يَخُوضُ فيِ الدُّ

نََّ الْهُمُومَ لََ تَنقَْطعُِ، وَلََ 
ِ

الْحِفَاظِ عَلَيْهَا فَرَاغٌ إطِْلََقًا، لَنْ يَكُونَ لَهُ فَرَاغٌ أَبَدًا؛ لْ

دَتْ عَلَى  هَمٍّ وَاحِدٍ، وَهُوَ هَمُّ الْْخِرَةِ؛ وَحِينئَِذٍ يَتَأَتَّى يُمْكنُِ أَنْ تَنقَْطِعَ إلََِّ إذَِا وُحِّ

، فَسَيَكْفِيهِ الُلَّه 
ِ
هُ منِْ أُمُورِ دُنْيَاهُ. وَعْدُ اللَّه  مَا أَهَمَّ

عَتهُْ » هُ مِنْ أمُُورِ دُنيْاَهُ، وَمَنْ توََزَّ ا كَفَاهُ اللهُ مَا أهََمَّ ا وَاحِدا مَنْ جَعلََ الهُْمُومَ هَمًّ

بهَُ  هُمُومُ   عَذَّ
ِ
نيْاَ لمَْ يبَُالِ اللهُ تعََالىَ بأِيَِّ وَادٍ مِنْ أوَْدِيةَِ الله  .(1)«أحَْوَالِ الدُّ

                                                           

(، 4106، رقم )2/1375(، وفي: 257، رقم )1/95 «:السنن»أخرج ابن ماجه في  (1)

ا »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم، قَال: سَمِعْتُ نَبيَِّكُمْ ڤحديث: ابْنِ مَسْعُودٍ  مَنْ جَعَلَ الهُْمُومَ هَمًّ
= 
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ا وَاحِدًا يَجْعَلُ الُلَّه  غِناَهُ فيِ قَلْبهِِ، وَيَجْمَعُ  الَّذِي يَجْعَلُ الْهُمُومَ هَمًّ

مْلِ هَذَا هُوَ اتِّحَادُ تِ  نْيَا عَلَيْهِ شَمْلهُ، وَجَمْعُ الشَّ لْكَ الْهُمُومِ الْمُخْتَلفَِةِ منِْ هُمُومِ الدُّ

نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. بشَِيْءٍ وَاحِدٍ، يَجْمَعُ الُلَّه   عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَتَأْتيِهِ الدُّ

نْيَا، وَيَلْتَفِتُ عَنِ الْْخِرَةِ يُشَتِّتُ الُلَّه عَلَيْهِ شَمْلَهُ، فَ  هُ الدُّ تَجِدُ وَالَّذِي يَجْعَلُ هَمَّ

عُ منِْ  ةُ أُمُورٍ أُخْرَى، ثُمَّ يَتَفَرَّ عُ منِْ كُلِّ شُغُلٍ عِدَّ ةَ أَشْغَالٍ، وَيَتَفَرَّ لَهُ فيِ كُلِّ أَمْرٍ عِدَّ

، وَيَجْعَلُ الُلَّه فَقْرَهُ بَيْنَ  ةُ أَشْغَالٍ، فَمَا يَزَالُ كَذَلكَِ مُشَتَّتَ الْهَمِّ كُلِّ أَمْرٍ منِْ هَذِهِ عِدَّ

 «.وَجَعلََ فَقْرَهُ بيَنَْ عَينْيَهِْ »هِ، فَمَهْمَا الْتَفَتَ لَمْ يَرَ إلََِّ فَقْرَهُ، عَيْنيَْ 

لُ؛  نيْاَ وَهِيَ »الْْوََّ جَعَلَ اللهُ غِناَهُ فِي قَلبْهِِ، وَجَمَعَ عَليَهِْ شَمْلهَُ، وَأتَتَهُْ الدُّ

 «.رَاغِمَةٌ 

نيْاَ شَتَّتَ اللهُ عَليَهِْ شَمْلهَُ، وَجَ »وَالْْخَرُ؛  عَلَ فَقْرَهُ بيَنَْ عَينْيَهِْ، وَلمَْ يأَتِْهِ مِنَ الدُّ

 .(1)«إلًَِّ مَا كُتبَِ لهَُ 

                                                           
= 

نيْاَ لمَْ  ا، هَمَّ آخِرَتهِِ، كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنيْاَهُ، وَمَنْ تشََعَّبَتْ بهِِ الهُْمُومُ فيِ أحَْوَالِ الدُّ يبَُالِ وَاحِدا

 «.هَا هَلكََ اللهُ فيِ أيَِّ أوَْدِيتَِ 

، رقم 3/232 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 .ڤ(، وله شاهد من حديث ابن عمر 3171)

(، من حديث: زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ، 4105، رقم )2/1375 «:السنن»أخرج ابن ماجه في  (1)

 
ِ
قَ اللهُ عَليَهِْ أمَْرَهُ، وَجَعلََ مَنْ كَانتَِ ا»، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه هُ، فَرَّ نيْاَ هَمَّ لدُّ

نيْاَ إلًَِّ مَا كُتبَِ لهَُ، وَمَنْ كَانتَِ الْْخِرَةُ نيَِّتهَُ، جَمَ  عَ اللهُ لهَُ فَقْرَهُ بيَنَْ عَينْيَهِْ، وَلمَْ يأَتْهِِ مِنَ الدُّ

نيْاَ وَهِيَ رَاغِمَةٌ أمَْرَهُ، وَجَعَلَ غِناَهُ فيِ قَلْبهِِ، وَأتَتَهُْ   «.الدُّ
= 
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 فَعَلََمَ الْعَناَءُ؟!! 

 وَعَلََمَ التَّعَبُ؟!!

نْيَا وَبحِِفَاظهِِ عَلَيْهَا أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ فَرَاغٌ فيِ يَوْ  مٍ فَالَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ بخَِوْضِهِ فيِ الدُّ

دَ لَهُ منِهُْ أَلْ  وَانٌ فَهُوَ وَاهِمٌ، لَنْ يَكُونَ لَهُ فَرَاغٌ أَبَدًا، وَمَا يَفْرُغُ منِهُْ الْيَوْمَ لََ بُدَّ أَنْ يَتَجَدَّ

 وَشُكُولٌ بَعْدَ ذَلكَِ.

ــهُ  َ ــا لبَُانتَ ــدٌ مِنهَْ ــى أحَ ــا قَضَ  وَمَ

  
 وَلً انتْهََــى أرَبٌ إلًَّ إلـــى أرَبِ 

   

نيَْا لُباَنتَهَُ وَمَا قَضَى أَحَ  ، وَمَا انْتَهَى أَرَبٌ إلََِّ إلَِى أَرَبِ، مَا -يَعْنيِ: هَدَفَهُ -دٌ منَِ الدُّ

نْياَ مَا يَنتَْهِي هَدَفٌ إلََِّ وَيَبْدَأُ هَدَفٌ آخَرُ.  انتْهََى هَدَفٌ إلََِّ إلَِى هَدَفٍ، فيِ الدُّ

نْسَانُ  أَنْ يَقْتَنيَِ سَيَّارَةً،  -مَثَلًَ -إذَِا أَرَادَ  وَقسِْ عَلَى ذَلكَِ أَحْوَالَ الْخَلْقِ، الِِْ

وَهَذَا أَمْرٌ لَيْسَ بمَِذْمُومٍ، لَيْسَ فيِهِ شَيْءٌ، وَلَكنِْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَقْتَنيَِ مَرْكَبًا يَرْكَبُهُ؛ مَا 

لَ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَطَلَّعَ إلَِى غَيْرِهِ، وَمَا أَنْ يَحْصُلَ  عَ إلَِى أَنْ يَتَحَصَّ الثَّانيِ حَتَّى يَتَطَلَّ

 الثَّالثِِ، أَمْرٌ لََ يَنقَْضِي.

ا إذَِا نَظَرَ إلَِى الْْمَْرِ فيِ حَقِيقَتهِِ، وَعَلمَِ أَنَّ أَمْثَالَ هَذِهِ الْْشَْيَاءِ إنَِّمَا تُؤَدِّي  وَأَمَّ

يَتِ الْوَظيِفَةُ فَلََ حَرَجَ؛ فَحِينئَِذٍ يَ  نْيَا فيِ خِدْمَةِ وَظيِفَةً، فَإذَِا أُدِّ فًا للِدُّ كُونُ مُوَظِّ

 الْْخِرَةِ.

                                                           
= 

(، وروي عن 950، رقم )2/634 «:الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤأنس 
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نْسَانُ فيِ عُبَابِ وَأَمْوَاجِ  ورَةِ، وَانْطَلَقَ الِِْ ا إذَِا انْفَتَحَ الْبَابُ بهَِذِهِ الصُّ وَأَمَّ

نْيَا؛ فَهَذَا أَمْرٌ لَنْ يَنضَْبطَِ أَبَدًا، وَلَنْ يَنقَْضِيَ الْفَرَاغُ منِهُْ  ، وَمَا انْتَهَى أَرَبٌ الْحَيَاةِ الدُّ

ذِي  نْسَانُ أَنْ يَصِلَ إلَِيْهَا، الْهَدَفُ الَّ تيِ يُرِيدُ الِِْ إلََِّ إلَِى أَرَبٍ، وَالْْرََبُ: الْغَايَةُ الَّ

لَ إلَِيْهِ. نْسَانُ أَنْ يَتَوَصَّ  يُرِيدُ الِِْ

يَّةٌ، وَهَذِهِ الْهُمُومُ الْمَرْحَليَِّةُ مَا يَنتَْهِي هَدَفٌ إلََِّ وَرَاءَهُ هَدَفٌ آخَرُ، هُمُومٌ مَرْحَلِ 

 لََ تُؤَدِّي إلََِّ إلَِى هُمُومٍ أُخْرَى بَعْدَهَا.

فَةً  نْيَا مُوَظَّ ئيِسُ الْكَبيِرُ هَدَفُ الْْخِرَةِ؛ فَيَجْعَلُ الدُّ ا الْهَدَفُ الْْسََاسُ الرَّ وَأَمَّ

رِيقِ؛ وَحِينئَذٍِ يَجْمَعُ اللَّهُ  عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَيَجْعَلُ غِنَاهُ فيِ   لخِِدْمَةِ هَذَا الطَّ

نْيَا رَاغِمَةً.  قَلْبهِِ، ثُمَّ تَأْتيِهِ الدُّ

وَالْْخَرُ يَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ شَمْلُهُ، فَلََ يَدْرِي فيِ أَيِّ طَرِيقٍ يَسِيرُ، وَكُلَّمَا مَرَّ فيِ 

رَ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَقْطَعَ فيِهِ خُطُوَاتٍ، ثُمَّ طَرِيقٍ وَقَطَعَ فيِهِ مَرْحَلَةً يَعُودُ إلَِى طَرِيقٍ آخَ 

مَا الْتَفَتَ لَمْ  إلَِى طَرِيقٍ ثَالثٍِ، وَهَكَذَا.. يَتَشَتَّتُ عَلَيْهِ شَمْلُهُ، وَفَقْرُهُ بَيْنَ عَيْنيَْهِ، كُلَّ

مْلَ قَدْ تَشَتَّ  نََّ الشَّ
ِ

نْيَا إلََِّ يَرَ إلََِّ فَقْرَهُ مَهْمَا أُوتيَِ منَِ الْغِنىَ؛ لْ تَ، ثُمَّ لََ يَأْتيِهِ منَِ الدُّ

 لَهُ. مَا قَسَمَ الُلَّه 

لُ منِْ سَبَبَيْ طُولِ الْْمََلِ. بَبُ الْْوََّ نْيَا هُوَ السَّ  حُبُّ الدُّ

بَبُ الثَّانيِ مِنْ أسَْبَابِ طُولِ الْأمََلِ: الجَْهْلُ.*   وَالسَّ

لُ عَلَى شَبَابهِِ  نْسَانُ قَدْ يُعَوِّ بَابِ، الِِْ ، فَيَسْتَبْعِدُ قُرْبَ وُقُوعِ الْمَوْتِ مَعَ الشَّ

بَابِ؟!!  وَهَلْ يَأْتيِ الْمَوْتُ فيِ الشَّ
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رُ الْمِسْكيِنُ الَّذِي يَجْهَلُ   فَهُوَ يَنتَْظرُِ أَنْ يَكْبُرَ، وَأَنْ يَشِيخَ، وَأَنْ يَهْرَمَ، وَلََ يَتَفَكَّ

هُ؛ يَجْهَلُ هَذَا أَنَّ الْمَوْتَ يَأْتيِ فيِ جَمِيعِ الَْْ  عْمَارِ، وَلََ يُفَارِقُ أَحَدًا إلََِّ وَمَسَّ

نِّ فيِ بَلَدِهِ -الْمِسْكيِنُ أَنَّ مَشَايخَِ بَلَدِهِ  وا، لَوْ أَحْصَاهُمْ  -يَعْنيِ: كبَِارَ السِّ لَوْ عُدُّ

نِّ فيِ بَلَدِهِ لَكَانُوا أَ  قَلَّ منِْ عُشْرِ رِجَالِ الْبَلَدِ، إنِْسَانٌ، وَعَمِلَ إحِْصَائِيَّةً لكِبَِارِ السِّ

 وَرُبَّمَا أَقَلّ.

نِّ فيِ بَلَدٍ فَلَنْ يَصِلَ عَدَدُهُمْ إلَِى عُشْرِ  يَعْنيِ: إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَحْسُبَ كبَِارَ السِّ

انِ الْبَلَدِ.  سُكَّ

نْسَانُ سَيَظَلُّ حَتَّى يَصِ  ةً إذَِا كَانَ الِِْ نِّ الْعَاليَِةِ مَا الَّذِي جَعَلَهُمْ قِلَّ لَ إلَِى السِّ

نِّ الْعَاليَِةِ؟!! ، وَيُتْرَكَ حَتَّى يَصِلَ إلَِى السِّ نِّ  وَيَكْبُرَ فيِ السِّ

انِ أَيِّ بَلَدٍ؟!!  فَلمَِاذَا لَمْ يُتْرَكِ الْجَمِيعُ؟!! لمَِاذَا قَلُّوا وَلَمْ يَبْلُغُوا إلََِّ عُشْرَ سُكَّ

بَا نََّ الْمَوْتَ فيِ الشَّ
ِ

نِّ إلََِّ الْقِلَّةُ، إلََِّ عُشْرُ لْ بِ أَكْثَرُ، فَلََ يَصِلُ إلَِى كبَِرِ السِّ

ذِينَ يَصِلُونَ إلَِى ذَلكَِ  انِ الْبَلَدِ، هُمُ الَّ  .-عَلَى سَبيِلِ التَّقْرِيبِ -سُكَّ

بَابِ أَكْثَرُ، فَإلَِى أَنْ يَمُوتَ شَيْخٌ يَمُوتُ أَلْفُ  صَبيٍِّ  وَإذَِنْ؛ الْمَوْتُ فيِ الشَّ

.  وَشَابٍّ

نْسَانَ إذَِا كَانَ صَبيًِّا أَوْ كَانَ شَابًّا أَنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ فيِ  نُ الِِْ فَمَنِ الَّذِي يُؤَمِّ

 الْْلَْفِ؟!!

، وَلَوْ كَانَ الْجَمِيعُ يَصِلُونَ  فَإلَِى أَنْ يَمُوتَ شَيْخٌ يَمُوتُ أَلْفُ صَبيٍِّ وَشَابٍّ

نِّ لَضَ   اقَتِ الْْرَْضُ بأَِهْلهَِا.إلَِى كِبَرِ السِّ
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نْسَانَ لَنْ  نْسَانُ فيِ هَذَا لَعَلمَِ أَنَّهُ وَاهِمٌ، وَأَنَّهُ مُخْطئٌِ، وَأَنَّ الِِْ لَ الِِْ فَلَوْ تَأَمَّ

نِّ الْعَاليَِةِ، وَلََ يَدْرِي أَنَّ وُصُولَهُ إلَِى ذَلكَِ بَعِيدٌ، وَأَنَّ  يُتْرَكَ حَتَّى يَصِلَ إلَِى السِّ

بَابِ غَيْرُ بَعِيدٍ، فَهَذَا يَحْدُثُ بكَِثْرَةٍ.مَ  نِّ وَفيِ الشَّ  وْتَهُ وَهُوَ فيِ حَدَاثَةِ السِّ

بَابِ وَفيِ -وَحَتَّى لَوْ كَانَ بَعِيدًا  يَعْنيِ: حَتَّى لَوْ كَانَ وُقُوعُ الْمَوْتِ فيِ الشَّ

بَا بَعِيدًا  نُ للِِْْنْسَانِ أَنْ تَطُولَ بهِِ فَالْمَرَضُ فَجْأَةً غَيْرُ بَعِيدٍ، يُمْكِ  -الصِّ

الْحَيَاةُ وَيَمْرَضَ، وَكُلُّ مَرَضٍ إنَِّمَا يَقَعُ فَجْأَةً، وَإذَِا مَرِضَ لَمْ يَكُنِ الْمَوْتُ منَِ 

 الْمَرِيضِ بَعِيدًا.

نْسَانُ الْغَافلُِ، وَعَلمَِ أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ  رَ الِِْ منِْ  لَوْ تَفَكَّ

شَبَابٍ وَشِيبٍ وَكُهُولَةٍ، وَلََ لَهُ زَمَانٌ منِْ صَيْفٍ، وَشِتَاءٍ، وَخَرِيفٍ، وَرَبيِعٍ، وَلََ منِْ 

نْسَانِ حِينئَِذٍ بهَِذَا الْمَوْتِ، وَاشْتَغَلَ اسْتعِْدَادًا  لَيْلٍ وَلََ نَهَارٍ؛ لَعَظُمَ اسْتشِْعَارُ الِِْ

نْيَا يَدْعُوَانِ لوُِقُوعِهِ إذِْ هُوَ منِهُْ قَرِ  يبٌ؛ وَلَكنَِّ الْجَهْلَ بأَِمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ وَحُبَّ الدُّ

نْسَانَ إلَِى طُولِ الْْمََلِ، وَإلَِى الْغَفْلَةِ عَنْ تَقْدِيرِ الْمَوْتِ الْقَرِيبِ، وَهُوَ أَبَدًا يَظُنُّ  الِِْ

 رُ نُزُولَهُ بهِِ وَوُقُوعَهُ فيِهِ.أَنَّ الْمَوْتَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلََ يُقَدِّ 

نْسَانُ  عِندَْهُ يَقِينٌ بأَِنَّ الْمَوْتَ قَرِيبٌ؛ وَلَكنِْ هُوَ قَرِيبٌ لََ  -دَائِمًا وَأَبَدًا-الِِْ

 يَقَعُ، يَعْنيِ: هُوَ قَرِيبٌ نَعَمْ؛ وَلَكنَِّهُ لَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ!!

نْسَانُ  ثُ الِِْ عَنِ الْمَوْتِ، فَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ بأَِنَّ الْمَوْتَ  -مَثَلًَ -كَمَا يَتَحَدَّ

ائِرَةِ  نُ هُوَ منِْ أَنَّهُ قَرِيبٌ منِهُْ أَيْضًا، فَكَأَنَّهُ يُخْرِجُ نَفْسَهُ خَارِجَ الدَّ قَرِيبٌ، وَلََ يَتَيَقَّ

هُ هُوَ!! ثُ عَنْ شَيْءٍ لَنْ يَمَسَّ طَارِ، وَيَتَحَدَّ  وَالِِْ



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 74 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

اعِظُ النَّاسَ باِلتَّقْوَى، هَذِهِ التَّقْوَى كَأَنَّهَا للِْمَوْعُوظيِنَ، وَلَيْسَتْ لَهُ كَمَا يَعِظُ الْوَ  

 هُوَ، فَهُوَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَوْعُوظًا بذَِلكَِ!!

رُ أَنْ يُشَيَّ  نْسَانَ منَِّا يُشَيِّعُ الْجَناَئِزَ، وَلََ يُقَدِّ  عَ.وَلذَِلكَِ فَإنَِّ الِِْ

نْسَانِ يَقِينٌ أَنَّهُ  نْسَانُ منَِّا مَا أَكْثَرَ مَا يُشَيِّعُ منَِ الْجَناَئِزِ؛ وَلَكنِْ هَلْ عِندَْ الِِْ الِِْ

 سَيُشَيَّعُ وَسَتُشَيَّعُ جَناَزَتُهُ أَيْضًا؟!!

نْيَا وَالْجَهْلُ سَبَبُ طُولِ الْْمََلِ فيِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ صَ  رْفٌ عَنْ إذَِنْ؛ حُبُّ الدُّ

 سَبيِلِ الْْخِرَةِ.

نْسَانُ نَفْسَهُ بغَِيْرِهِ، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ كَمَا يَحْمِلُ  عِلََجُ طوُلِ الْأمََلِ؛ بأَِنْ يَقِيسَ الِِْ

هُوَ  جَناَزَةَ غَيْرِهِ لََ بُدَّ أَنْ تُحْمَلَ جَناَزَتُهُ، وَكَمَا يَدْفنُِ غَيْرَهُ فيِ قَبْرِهِ لََ بُدَّ أَنْ يُدْفَنَ 

 فيِ قَبْرِهِ.

نْسَانُ لنِفَْسِهِ: لَعَلَّ اللَّبنَِ  يَعْنيِ: ذَلكَِ الطُّوبَ النِّيءَ الَّذِي تُبْنىَ بهِِ -وَيَقُولُ الِِْ

نَّةِ: أَلََّ يَدْخُلَ فيِ الْمَقَابرِِ شَيْءٌ  نََّ منَِ السُّ
ِ

 الْمَقَابرُِ، أَوْ يَنبَْغِي أَنْ تُبْنىَ بهِِ الْمَقَابرُِ؛ لْ

تْهُ النَّارُ مَ  نَ أَوْ حَتَّى يَظُنَّ ظَنَّا غَالبًِا أَنَّ الطُّوبَ الَّذِي يَدْخُلُ  -سَّ نْسَانُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَيَقَّ الِِْ

هُ قَدْ ضُرِبَ وَفُرِغَ منِهُْ وَهُوَ لََ يَدْرِي.  فيِ قَبْرِهِ، أَوِ الَّذِي يُوضَعُ عِندَْهُ فيِ لَحْدِهِ لَعَلَّ

 سْوِيفُ جَهْلٌ مَحْضٌ.فَإذَِنْ؛ التَّ 

ةٌ؛  نْسَانُ لَعَلَّهَا قَدْ نُسِجَتْ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ وَمُعَدَّ نُ فيِهَا الِِْ تيِ يُكَفَّ الْْكَْفَانُ الَّ

نْسَانَ لََ يَدْرِي لَرُبَّمَا مَاتَ الْْنَ، أَوْ مَاتَ بَعْدَ حِينٍ قَرِيبٍ، فَأَكْفَانُهُ مَنسُْوجَةٌ  نََّ الِِْ
ِ

لْ

رُ فيِ هَذَا وَيَسْتَبْعِدُهُ، وَهَذَا منِْ وَمُعَدَّ  نْسَانُ لََ يُفَكِّ ةٌ لَهُ وَهُوَ لََ يَدْرِي؛ وَلَكنِِ الِِْ

نْسَانِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ.  جَهْلِ الِِْ
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نْيَا، فَالْعِلََجُ هُوَ دَفْعُ  إذَِا عَرَفْناَ أَنَّ سَبَبَ الْمَسْأَلَةِ هُوَ الْجَهْلُ وَحُبُّ الدُّ

افيِ فيِ الْمَآلِ، وَفيِ الْمَعَادِ، السَّ  بَبِ، فَالْجَهْلُ نَدْفَعُهُ باِلْحِكْمَةِ الْبَالغَِةِ وَالْفِكْرِ الصَّ

 وَفيِ الْمَنشَْأِ، وَفيِ الْمَصِيرِ، وَفيِمَا سَيَكُونُ منِْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ.

اهِدَ عَلَى الْغَائِبِ، وَالْغَائِبَ عَ  اهِدِ، وَكَمَا يَكُونُ مَوْتُناَ، وَنَقِيسُ الشَّ لَى الشَّ

؛ كَمَا يَكُونُ ذَلكَِ باِلنِّسْبَةِ لَناَ  رِّ وَحَمْلُناَ، وَدَفْننُاَ، وَعِقَابُناَ، وَجَزَاؤُنَا باِلْخَيْرِ أَوْ باِلشَّ

، وَمنِْ غُسْلهِِ  مْ، وَمنِْ غَيْبًا فَنحَْنُ نَقِيسُهُ عَلَى مَا نُشَاهِدُهُ منِْ مَوْتِ مَنْ نُحِبُّ

لََةِ عَلَيْهِمْ، وَمنِْ حَمْلهِِمْ، وَمنِْ وَضْعِهِمْ فيِ قُبُورِهِمْ، وَمنَِ  تَكْفِينهِِمْ، وَمنَِ الصَّ

عَاءِ  نْصِرَافِ عَنهُْمْ وَنَحْنُ نُحِبُّهُمْ، وَمنِْ عَدَمِ قُدْرَتنِاَ عَلَى نَفْعِهِمْ بشَِيْءٍ إلََِّ باِلدُّ
ِ

الَ

الحِِ، وَغَيْرِ ذَ  ا ثَبَتَ فيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ الصَّ  .صلى الله عليه وسلملكَِ ممَِّ

ائِلةَِ مِنْ قَلْبهِِ؛ نيْاَ الزَّ ةِ للِدُّ نْسَانُ بِإخِْرَاجِ هَذِهِ المَْحَبَّ جُهُ الْإِ
نيْاَ يعَُالِ  وَحُبُّ الدُّ

ليِنَ وَ  ذِي أَعْيَا الْْوََّ اءُ الْعُضَالُ الَّ نََّ هَذَا هُوَ الدَّ
ِ

الْْخِرِينَ وَلَكنِْ هَذَا شَدِيدٌ؛ لْ

 عِلََجُهُ.

يمَانِ باِليْوَْمِ الْْخِرِ، وَمَا فيِهِ مِنْ عَظيِمِ العُْقُوبةَِ وَجَزِيلِ  لًَ عِلََجَ إلًَِّ باِلْإِ

نْيَا؛  الثَّوَابِ، وَمَهْمَا حَصَلَ للِِْْنْسَانِ الْيَقِينُ بذَِلكَِ فَإنَِّهُ يَرْتَحِلُ عَنْ قَلْبهِِ حُبُّ الدُّ

نََّ حُبَّ 
ِ

يْءِ الْقَليِلِ. لْ يْءِ الْكَبيِرِ يُذْهِبُ حُبَّ الشَّ  الشَّ

نْسَانُ نَفَاسَةَ  نْيَا، وَإذَِا أَحَسَّ الِِْ نْسَانُ الْْخِرَةَ، وَأَحَسَّ حَقَارَةَ الدُّ فَإذَِا أَحَبَّ الِِْ

نْيَا؛ فَإنَِّ الْْعَْلَى يُذْهِ  ةِ شَأْنِ الدُّ بُ الْْدَْنَى؛ وَحِينئَِذٍ يَكُونُ وَقيِمَةَ الْْخِرَةِ، وَأَحَسَّ بقِِلَّ

يمَانِ بهَِا. خُ فيِ الْقَلْبِ حُبُّ الْْخِرَةِ مَعَ الِِْ الحِِينَ، وَيَتَرَسَّ  منَِ الصَّ
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نْيَا يَقْوَى فيِ قَلْبهِِ، وَلََ بُدَّ أَنْ   نْسَانُ هَكَذَا فَإنَِّ حُبَّ الدُّ ا إذَِا مَا ظَلَّ الِِْ وَأَمَّ

نْيَا وَالْْخِرَةَ نَقِيضَانِ لََ يَجْتَمِعَانِ وَلََ يَرْتَفِعَانِ.يَضْعُفَ حُبُّ الْْخِ  نََّ الدُّ
ِ

 رَةِ تَبَعًا؛ لْ

النَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ؛ فَمِنهُْمْ مَنْ يَأْمُلُ  النَّاسُ مَرَاتِبُ فِي طوُلِ الْأمََلِ وَقِصَرِهِ،

رْمَدِ، الْبَقَاءَ وَيَشْتَهِي ذَلكَِ أَبَدًا، يَتَمَنَّى الْخُلُودَ  ، وَيَأْمُلُ بطُِولِ الْْمََلِ فيِ الْبَقَاءِ السَّ

 .[96]البقرة:  ﴾چ چ   چ ڃ ڃ ڃ﴿وَأَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ أَبَدًا، قَالَ تَعَالَى: 

الَّذِي شَاهَدَهُ هُوَ فيِ  -أَقْصَى الْعُمُرِ -وَمنِهُْمْ مَنْ يَأْمُلُ الْبَقَاءَ إلَِى الْهَرَمِ 

 النَّاسِ.

يخِْ شَابٌّ عَلىَ حُبِّ اثنْتَيَنِْ: طوُلِ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا يَقُولُ النَّبيُِّ  وَمنِهُْمْ  قَلبُْ الشَّ

 .(1)«الحَْياَةِ، وَحُبِّ المَْالِ 

رُ لنِفَْسِهِ  وَمنَِ النَّاسِ مَنْ يَأْمُلُ إلَِى سَنةٍَ، فَلََ يَشْتَغِلُ بتَِدْبيِرِ مَا وَرَاءَهَا، فَلََ يُقَدِّ

 ابلٍِ.وُجُودًا فيِ عَامٍ قَ 

تَاءِ؛  يْفِ ثِيَابَ الشِّ خِرُ فيِ الصَّ تَاءِ، فَلََ يَدَّ يْفِ أَوِ الشِّ ةَ الصَّ وَمنِهُْمْ مَنْ يَأْمُلُ مُدَّ

تَاءَ  تَاءِ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَأْمُلُ الشِّ يْفَ فَقَطْ، فَلََ يَلْتَفِتُ إلَِى الشِّ نََّهُ يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ الصَّ
ِ

لْ

يْفِ.فَقَطْ، فَلََ يَلْ   تَفِتُ إلَِى الصَّ

ا للِْغَدِ فَلََ.  وَمنِهُْمْ مَنْ يَرْجِعُ أَمَلُهُ إلَِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَلََ يَسْتَعِدُّ إلََِّ لنِهََارٍ، وَأَمَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6420، رقم )11/239 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ، وفي رواية لمسلم:ڤ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1046، رقم )2/724

لًَ يزََالُ قَلبُْ الكَبيِرِ شَابًّا فيِ اثْنتَيَنِْ: »وفي رواية البخاري:  «،حُبِّ العَْيشِْ، وَالمَْالِ »...، 

نيْاَ وَطوُلِ الأمََلِ   «.فيِ حُبِّ الدُّ
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ي بعَْضِ آياَتِ الكْتِاَبِ  ذَكَرَ اللهُ 
طوُلَ الْأمََلِ، وَعَدَمَ تذََكُّرِ المَْوْتِ فِ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -للهُ العَْزِيزِ؛ فَقاَلَ ا

 ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ     ڄ

 .[96]البقرة:  ﴾ڈ ڎ ڎ

رُ أَلْفَ سَنةٍَ   فَذَكَرَ أَقْوَامًا لََ يَلْتَفِتُونَ إلَِى الْمَوْتِ مُطْلَقًا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ

 .-لَوْ يَعِيشُ أَلْفَ سَنَةٍ -

 ٹ ٿٹ ٿ ٿ  ٿ ٺ﴿ :للهُ وَيقَُولُ ا

 .[3]الحجر:  ﴾ٹ

 هَذَا هُوَ الْْمََلُ الْمَذْمُومُ.

سُولُ  نْسَانِ، وَهَذَا  صلى الله عليه وسلمالرَّ نْسَانِ وَأَمَلِ الِِْ ضَرَبَ لَناَ الْمِثَالَ فيِ أَجَلِ الِِْ

نْسَانَ أَنْ  نْسَانِ منِْ جَمِيعِ أَقْطَارِهِ؛ عَلَّ الِِْ يَلْتَفِتَ، وَعَلَّ الْْجََلُ الَّذِي يُحِيطُ باِلِِْ

نُوبِ وَالْمَعَاصِي. نْسَانَ أَنْ يَتُوبَ منَِ الذُّ  الِِْ

سُولُ  قَالَ: ڤعَنْ جَابِرِ بنِْ زَيدٍْ  ثَلََثَةَ أَعْوَادٍ، فَغَرَسَ إلَِى جَنبْهِِ  صلى الله عليه وسلمأَخَذَ الرَّ

يَعْنيِ: -لْْخَرَ قَليِلًَ فَغَرَسَ ا صلى الله عليه وسلموَاحِدًا، ثُمَّ مَشَى قَليِلًَ فَغَرَسَ آخَرَ، ثُمَّ مَشَى 

 .-الثَّالثَِ 

هَلْ تدَْرُونَ مَا هَذَا؟ هَذَا مَثلَُ ابنِْ آدَمَ، وَأجََلِهِ، وَأمََلِهِ، فَنفَْسُهُ تتَوُقُ »ثُمَّ قَالَ: 

 .(1)«إلِىَ أمََلِهِ، وَيخَْترَِمُهُ أجََلهُُ دُونَ أمََلِهِ 

                                                           

(، عَنْ جَابرِِ بْنِ زَيْدٍ، مرسلَ، 189، رقم )437و 436 «:الزهد»أخرجه وكيع في  (1)

قصر »(، وابن أبي الدنيا في 254، رقم )2/110 «:لزهدا»وأخرجه ابن المبارك في 

، مرسلَ أيضا.10، رقم )31ص «:الأمل لِ النَّاجِيِّ  (، عَنْ أَبيِ الْمُتَوَكِّ
= 
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هْدِ »هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ وَكيِعٌ فيِ   حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ فيِ  ، وَهُوَ «الزُّ

هْدِ » حِيحِ »، وَمَعْنىَ هَذَا الْحَدِيثِ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ «الزُّ  .(1)«الصَّ

ابْنُ آدَمَ يُرِيدُ الْْمََلَ، وَالْْمََلُ بَعْدَ الْْجََلِ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَصِلَ إلَِى هَذَا الْْمََلِ 

 لُ دُونَ الْْمََلِ.اخْتَرَمَهُ الْْجََ 

  ڤوَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ 
ِ
اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

نيْاَ،  لْ عَلَيهِْ قَضَاءَكَ، وَأقَْلِلْ لهَُ مِنَ الدُّ وَشَهِدَ أنَِّي رَسُولكَُ فَحَبِّبْ إلِيَهِْ لقِاَءَكَ، وَسَهِّ

لْ عَلَيهِْ وَمَنْ لمَْ يؤُْمِنْ بِكَ وَ  لمَْ يشَْهَدْ أنَِّي رَسُولكَُ فَلَ تُحَبِّبْ إلِيَهِْ لقِاَءَكَ، وَلً تسَُهِّ

نيْاَ بَرَانيُِّ فيِ (2)«قَضَاءَكَ، وَأكَْثرِْ لهَُ مِنَ الدُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ «الْكَبيِرِ ». أَخْرَجَهُ الطَّ

 ، وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ.«صَحِيحِهِ »

                                                           
= 

(، وابن أبي الدنيا في 11132، رقم )3/18«: المسند»وأخرجه موصولَ: أحمد في 

، 170ص «:أمثال الحديث»(، والرامهرمزي في 11، رقم )32و 31ص «:قصر الأمل»

(، والبيهقي في 383، ترجمة )6/311 «:حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 74رقم )

لِ، 457، رقم )190ص «:الزهد» ، عَنْ أَبيِ الْمُتَوَكِّ فَاعِيِّ (، من طريق: عَليِِّ بْنِ عَليٍِّ الرِّ

، أَنَّ النَّبيَِّ  زًا، ثُمَّ غَرَزَ إلَِى جَنْبهِِ آخَرَ، ثُمَّ غَرَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ غَرْ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

هَذَا »قَالُوا: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:  «هَلْ تدَْرُونَ مَا هَذَا؟»غَرَزَ الثَّالثَِ فَأَبْعَدَهُ، ثُمَّ قَالَ: 

نسَْانُ، وَهَذَا أجََلهُُ، وَهَذَا أمََلهُُ يتَعََاطىَ الْأمََلَ وَالْأجََلُ، يَ   «.خْتلَِجُهُ دُونَ ذَلكَِ الْإِ

 (.3428، رقم )7/1265 «:الصحيحة»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

 وسيأتي إن شاء اللَّه. (1)

 «صحيحه»(، وابن حبان في 211، رقم )107ص «:الزهد»أخرجه ابن أبي عاصم في  (2)

، 18/313«: المعجم الكبير»(، والطبراني في 208، رقم )1/438بترتيب ابن بلبان: 

(808.) 
= 
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ِ
يَعْنيِ: رَسَمَ مُرَبَّعًا -خَطًّا مُرَبَّعًا  صلى الله عليه وسلمخَطَّ النَّبيُِّ » :ڤ بنِْ مَسْعوُدٍ وَعَنْ عَبْدِ الله

، وَخَطَّ -يَعْنيِ: منِْ هَذَا الْمُرَبَّعِ -، وَخَطَّ خَطًّا فيِ الْوَسَطِ خَارِجًا منِهُْ -عَلَى الْْرَْضِ 

 بهِِ الَّذِي فيِ الْوَسَطِ.خُطُوطًا صِغَارًا إلَِى هَذَا الَّذِي فيِ الْوَسَطِ منِْ جَانِ 

نسَْانُ، وَأجََلهُُ مُحِيطٌ بهِِ، وَقَدْ أحََاطَ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ »وَقَالَ:  هَذَا الْإِ

قُ؟!- أمََلهُُ  غَارُ ، -فَالْْمََلُ خَارِجُ الْْجَْلِ؛ فَكَيْفَ يَتَحَقَّ وَهَذِهِ الخُْطوُطُ الصِّ

نْيَاأَعْرَاضُ ا-الْأعَْرَاضُ  ، فَإنِْ أخَْطأَهَُ هَذَا نهََشَهُ هَذَا، وَإنِْ أخَْطأَهَُ هَذَا نهََشَهُ -لدُّ

 .(1)«صَحِيحِهِ »رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ «. هَذَا

 بْنِ عُمَرَ  (2)وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ 
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّه

، فَقَالَ:  نيْاَ كَأنََّكَ غَرِيبٌ، أوَْ عَابِرُ سَبيِلٍ كُنْ فِ »بمَِنكْبَِيَّ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «ي الدُّ

بَاحَ، وَإذَِا أَصْبَحْتَ فَلََ تَنتَْظرِِ الْمَسَاءَ، »يَقُولُ:  ڤ إذَِا أَمْسَيْتَ فَلََ تَنتَْظرِِ الصَّ

تكَِ لمَِرَضِكَ، وَمنِْ حَيَاتكَِ لمَِوْتكَِ  . أَخْرَجَهُ «. وَخُذْ منِْ صِحَّ  الْبُخَارِيُّ

بَاعُ » :ڤقَالَ عَلِيٌّ  إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْنتََيْنِ: طُولُ الْمََلِ، وَاتِّ

، أَلََ  بَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ا اتِّ ا طُولُ الْمََلِ فَيُنسِْي الْخِرَةَ، وَأَمَّ الْهَوَى، فَأَمَّ

نْيَا قَدْ وَلَّ   .(3)«تْ مُدْبرَِةً، وَالْخِرَةَ مُقْبلَِةٌ وَإنَِّ الدُّ

                                                           
= 

 (.1338، رقم )3/325 «:الصحيحة»والحديث جود إسناده الْلباني في 

أيضا:  «الصحيح»(، وفي 6417، رقم )236و 11/235 «:صحيح البخاري» (1)

 (، من حديث: أَنَسٍ، بنحوه.6418، رقم )11/236

 (.6416، رقم )11/233 «:صحيح البخاري» (2)

-439«: الزهد»(، ووكيع في 255، رقم )2/110 «:الزهد»أخرجه ابن المبارك في  (3)

 34495، رقم )13/281 «:المصنف»(، وابن أبي شيبة في 191، رقم )441
= 
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 فَاعْمَلُوا للِْبَاقيَِةِ، وَلََ تَلْتَفِتُوا كَذَلكَِ لتِلِْكَ الْمُدْبرَِةِ. 

ا ــــــوْجِ البَْحْــــــرِ دَارا ــــــى مَ ــــــي عَلَ
ــــــذِي يبَْنِ ــــــنْ ذَا الَّ  مَ

  

ا َّخِـــــــــذُوهَا قَـــــــــرَارا نيْاَ فَــــــــلَ تتَ (1)تلِكُْــــــــمُ الـــــــــدُّ
 

   

 بنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
هَذَا الْمَرْءُ وَهَذِهِ الْحُتُوفُ حَوْلَهُ شَوَارِعُ » قَالَ: ڤوَعَنْ عَبْدِ الله

هَا تُؤَدِّي إلَِيْهِ -إلَِيْهِ  حُتُوفِ، وَالْْمََلُ وَرَاءَ الْهَرَمِ، فَهُوَ ، وَالْهَرَمُ وَرَاءَ الْ -يَعْنيِ: كُلُّ

هَا أُمرَِ بهِِ أَخَذَهُ، فَإنِْ أَخْطَأَتْهُ الْحُتُوفُ قَتَلَهُ  لُ وَهَذِهِ الْحُتُوفُ شَوَارِعُ إلَِيْهِ، فَأَيُّ يُؤَمِّ

 .(2)«الْهَرَمُ وَهُوَ يَنظُْرُ إلَِى الْْمََلِ 

 يُلْهِيَنَّكُمُ الْْمََلُ؛ فَإنَِّ كُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، أَلََ لََ يَطُولَنَّ عَلَيْكَ الْْمََدُ، وَلََ 

 وَإنَِّ الْبَعِيدَ مَا لَيْسَ آتيًِا.

                                                           
= 

 «:فضائل الصحابة»(، وفي 693، رقم )107ص «:الزهد»(، وأحمد في 34496و

(، وأبو نعيم في 113، رقم )116ص «:الزهد»(، وأبو داود في 881، رقم )1/530

، رقم 13/173 «:شعب الإيمان»(، والبيهقي في 4) ، ترجمة1/76 «:الحلية»

 (، بإسناد صحيح.10130)

تغليق »، وانظر: 11/235«: الصحيح»والْثر ذكره البخاري معلقا مجزوما به في 

 .160-5/158 «:التعليق

(، بإسناد صحيح، عَنْ 347، رقم )160و 159ص «:الزهد»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

ذِي يَبْنيِ عَلَى مَوْجِ »، قَالَ: ڠالْعَزِيزِ، قَالَ: أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ  مَنْ ذَا الَّ

 فذكره.« الْبَحْرِ دَارًا،...

 (، بإسناد صحيح.14، رقم )33ص«: قصر الأمل»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (2)
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ا  يَاليِ، وَأَمَّ يْءُ آتيًِا مَهْمَا ابْتَعَدَ فَهُوَ قَرِيبٌ، سَيَأْتيِ مَعَ الْْيََّامِ وَاللَّ مَا دَامَ الشَّ

ا  يءُ البَعِيدُ حَقًّ  فَهُوَ الَّذِي لَنْ يَأْتيَِ أَبَدًا.الَّذِي الشَّ

! طُولُ الْْمََلِ يُنْسِي الْْخِرَةَ وَمَا أَعَدَّ الُلَّه 
ِ
فيِ الْْخِرَةِ منَِ  عِبَادَ اللَّه

هْوَةِ. بْرِ عِندَْ الشَّ  النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَيُقَلِّلُ منَِ الصَّ

نْسَانُ قَصِيرَ الْْمََلِ فَإنَِّ  ا إذَِا كَانَ الِِْ هْوَةِ؛  أَمَّ صَبْرَهُ يَقْوَى عِندَْ عُرُوضِ الشَّ

رِهِ لقِِصَرِ الْْجََلِ، وَلذَِهَابِ طُولِ الْْمََلِ عَنهُْ.  لتِذَكُّ

ي الْقَلْبَ،  ةٍ فَانيَِةٍ، وَيُقَسِّ وَطُولُ الْْمََلِ يَجْلبُِ سَعَادَةً ظَاهِرَةً فيِ الْحَيَاةِ بلَِذَّ

مْعَ، وَيَزِيدُ فيِ  نْيَا، ويَدْفَعُ إلَِى الْمَعَاصِي، وَيُبْعِدُ وَيُجِفُّ الدَّ ةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّ شِدَّ

نََّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ 
ِ

نْسَانُ بسَِبَبِ طُولِ أَمَلهِِ عَلَى الْْخَرِينَ؛ لْ ى الِِْ عَنِ الطَّاعَاتِ، وَيَتَعَدَّ

وَيَعْتَدِي عَلَى الْحُرُمَاتِ، سَيَبْقَى وَيَذْهَبُ الْْخَرُونَ، فَيَسْلُبُ حِينئَِذٍ الْحُقُوقَ، 

مَاتِ، وَكُلُّ ذَلكَِ بسَِبَبِ طُولِ الْْمََلِ.  وَيَنتَْهِكُ الْمُحَرَّ

النَّاسُ يَتَناَزَعُونَ وَيَتَصَارَعُونَ فيِ شِبْرٍ منِْ أَرْضٍ فيِ حَدٍّ بَيْنَ أَرْضَيْنِ، إلَِى 

هُ فَإلَِى زَوَالٍ، فَإنِْ لَمْ يَزُلْ عَنكَْ غَيْرِ ذَلكَِ؛ لََ لشَِيْءٍ إلََِّ لطُِولِ الْْمََلِ،  ا هَذَا كُلُّ وَأَمَّ

قَهُ الُلَّه  قُ مَنْ وَفَّ  .)*(.فَسَتَزُولُ عَنهُْ لََ مَحَالَةَ، وَالْمُوَفَّ

ا قِيلَ لهَُ: جُلِ لمََّ  «.أَوْصِناَ» وَمَا أعَْظمََ وَصِيَّةَ ذَلكَِ الرَّ

                                                           

رَمَضَانَ  8الثُّلََثَاءُ  -« نْيَا وَطُولُ الْْمََلِ حُبُّ الدُّ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2005-10-11 |هـ1426
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ةِ لََ يَعْرِفُ احْذَرُوا )سَوْفَ(؛ فَإنَِّ يَوْ » قَالَ:  مَ الْعَاجِزِينَ غَدٌ، وَصَاحِبُ الْهِمَّ

نََّ الْحُقُوقَ مُرْتَبطَِةٌ بزَِمَانهَِا، وَالْوَاجِبَاتُ أَكْثَرُ، وَالتَّسْوِيفُ 
ِ

يَوْمَ الْعَاجِزِينَ؛ لْ

لَهُ إلَِى غَدِهِ  تَرَاكَمَتْ عَلَيهِْ  تَفْوِيتٌ لحَِقٍّ لَزِمَهُ، وَتَضْيِيعٌ لوَِاجِبٍ عِنْدَهُ، فَإذَِا أَجَّ

 «.الْوَاجِبَاتُ 

اكَ وَالتَّسْوِيفَ؛ فَإنَِّهُ إنَِّمَا يُضَيِّعُ عَلَيْكَ » :$قَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ  إيَِّ

رُ عَلَيْكَ غَدَكَ؛ فَإنَِّكَ بيَِوْمكَِ وَلَسْتَ بغَِدِكَ.  يَوْمَكَ، وَيُدَمِّ

كَيِّسًا كَمَا أَنْتَ الْيَوْمَ كَيِّسٌ، وَإلََِّ يَكُنِ الْغَدُ  فَإنِْ يَكُنْ غَدٌ لَكَ فَكُنْ فيِهِ  قَالَ:

طْتَ فيِ الْيَوْمِ   «.لَكَ لَمْ تَندَْمْ عَلَى مَا فَرَّ

لُونَ  نسَْانَ لََ يَضْمَنُ مَا يَكُونُ فيِ غَدٍ، فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ إنَِّمَا يُؤَجِّ نََّ الِِْ
ِ

وَلْ

نََّهُمْ يُ 
ِ

فُونَ؛ لْ نََّ وَيُسَوِّ
ِ

، وَلَيْسَ كَذَلكَِ، لْ ةٍ تَجِدُّ لُونَ فيِ فَرَاغٍ يَحْصُلُ، أَوْ فيِ صِحَّ ؤَمِّ

هُ النَّبيُِّ  لُهُ منِْ شَيْءٍ، وَقَدْ دَلَّ نسَْانَ رُبَّمَا لَمْ يَأْتِ منِْ ذَلكَِ الَّذِي يُؤَمِّ عَلَى  صلى الله عليه وسلمالِِْ

وَابِ فيِ الْمَسْأَلَةِ:  ا قَبْلَ خَ »الصَّ تكََ اغْتنَمِْ خَمْسا مْسٍ؛ شَبَابكََ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّ

 «.قبَْلَ سَقمَِكَ، وَغِناَكَ قَبْلَ فَقرْكَِ، وَفرََاغَكَ قبَْلَ شُغلُِكَ، وَحَياَتكََ قبَْلَ مَوْتكَِ 

كَ النَّبيُِّ  طَ فيِ عُمُرِكَ  صلى الله عليه وسلمفَدَلَّ عَلَى أَنَّكَ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ وَاعِيًا، وَأَلََّ تُفَرِّ

وَاغِلِ فيِ مُسْتَقْبَلِ الْْيََّامِ فَهَذَا وَهْمٌ وَرَأْ  غَ منَِ الشَّ نََّكَ إنِِ اعْتَقَدْتَ التَّفَرُّ
ِ

سِ مَالكَِ؛ لْ

 وَسَرَابٌ.

 أتَرَْجُــو أنَْ تكَُــونَ وَأنَـْـتَ شَــيخٌْ 

  
ـــبَابِ  ـــامَ الشَّ ـــتَ أيََّ ـــدْ كُنْ ـــا قَ  كَمَ

   
 لقََدْ كَذَبتَكَْ نفَْسُـكَ لـَيسَْ ثـَوْبٌ 

  
ـــابِ  ـــنَ الثِّيَ ـــدِ مِ ـــسٌ كَالجَْدِي  دَرِي
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نوُنُ، وَإلََِّ أَنْ تَنحَْطَّ بهِِ الْقُدْرَةُ، وَإلََِّ  وَلََ يَنتَْظرُِ الْمَرْءُ فيِ غَدٍ إلََِّ أَنْ تَعْلُوَ بهِِ السُّ

 أَنْ يَصِيرَ إلَِى الْعَجْزِ؛ وَحِينئَِذٍ يَندَْمُ، وَلََتَ حِينَ مَندَْمِ.

نْسَانِ أَنْ يَجْ  تَهِدَ فيِ تَحْصِيلِ وَاجِبِ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، وَفيِ الْقِيَامِ وَعَلَى الِِْ

فَهُ الُلَّه  بهِِ، لََ أَنْ يَنشَْغِلَ عَنْ ذَلكَِ بتَِسْوِيفٍ يُضَيِّعُ عَلَيْهِ حَاضِرَهُ،  بمَِا كَلَّ

لُ بَعْدَ ذَلكَِ إلََِّ قَبْضَةً منِْ ذُبَ  رُ عَلَيْهِ غَدَهُ، وَلََ يُحَصِّ ابٍ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ، وَيُدَمِّ

 .)*(.وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ 

 

                                                           

ابعَِةُ(، الْْحََدُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  5)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

 م.2010-8-15 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 
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حْذِ  عَاتِ الْوَقْتِ التَّ  يرُ مِنْ مُضَيِّ

مْ،  مْ، وَعَرَفَ كَيْفَ يَقْضُونَ أَوْقَاتَُِ لَ أَحْوَالََُ اسِ، وَتَأَمَّ عَ أَخْبَارَ النَّ عِبَادَ الِله! مَنْ تَتَبَّ

ونَ أَعْمََرَهُ  رُومُونَ مِنْ نِعْمَةِ وَكَيْفَ يُمَضُّ مْ، مََْ عُونَ لَِْوْقَاتِِِ لْقِ مُضَيِّ مْ؛ عَلِمَ أَنَّ أَكْثَرَ الَْْ

دِرُونَ أَعْمََرَهُمْ فِيمََ  مْ وَيُُّْ لََ  اسْتِغْلََلِ الْعُمُرِ وَاغْتِنَامِ الْوَقْتِ؛ وَلذَِا نَرَاهُمْ يُنْفِقُونَ أَوْقَاتَُِ

فْعِ  رُ عَلىَ ؛ (1)يَعُودُ عَلَيْهِمْ بِالنَّ ا يدَُمِّ ا يضَُيِّعُ عَليَهِْ وَقْتهَُ، وَمِمَّ نسَْانُ مِمَّ فلَيْحَْذَرِ الْإِ

نسَْانِ وَقْتهَُ: تضَْييِعُ الوَْقْتِ فِي المَْناَمِ،   الْإِ
ِ
، وَلَوْلََ النَّوْمُ نعِْمَةٌ منِْ نعَِمِ اللَّه

نْسَانُ مَطْلُوبٌ  هُ، النَّوْمُ لَعِشْناَ فيِ شَقَاءٍ، وَالِِْ وَإنَِّ »منِهُْ أَنْ يُعْطيَِ جَسَدَهُ حَقَّ

اعَاتِ الطَّوِيلَةَ (2)«لجَِسَدِكَ عَليَكَْ حَقًّا نْسَانُ السَّ ، وَلَيْسَ مَعْنىَ هَذَا أَنْ يَناَمَ الِِْ

 الْمُتَواصِلَةَ، وَلَكنِْ يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يُعْطيَِ جَسَدَهُ مَا يَحْتَاجُهُ الْجَسَدُ.

كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لََ بُدَّ منِْ ثَمَانيِ سَاعَاتٍ، وَهَذَا خَطَأٌ كَبيِرٌ، فَكَثيِرٌ وَ 

تيِ لََ تَسْتَغْرِقُ إلََِّ مثِْلَ  رِيعَةِ، وَالنَّوْمَةِ الَّ الحِِينَ إنَِّمَا يَكْتَفُونَ باِلْغَفْلَةِ السَّ منَِ الصَّ

نْتبَِاهَةِ عِندَْ غَيْ 
ِ

مَامُ النَّوَوِيُّ الَ الحِِينَ غَلَبَةٌ، وَقَدْ مَكَثَ الِِْ  $رِهِمْ، وَنَوْمُ الصَّ

جَالسًِا، كَانَ يَناَمُ فيِ  $سِنيِنَ عَدَدًا لََ يَضَعُ جَنبَْهُ عَلَى الْْرَْضِ، وَإنَِّمَا كَانَ يَناَمُ 

                                                           

 .$للْمام ابن باز « كيف نستثمر أوقاتنا»من مقال بعنوان:  (1)

وَائيِّ 6139 ، و1968أخرجه البخاري ) (2)  .ڤ(، من حديث: أَبيِ جُحَيْفَةَ وَهْب السُّ
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، وَلَمْ يَضَعْ جَنْبَهُ عَلَى لُلَّه حَالِ التَّحْصِيلِ، فَإذَِا غَلَبَتْهُ عَيْناَهُ نَامَ مَا شَاءَ ا

 .$الْْرَْضِ سِنيِنَ عَدَدًا 

نْسَانُ يُعْطيِ جَسَدَهُ مَا يَصِحُّ بهِِ منِْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلََ إفِْرَاطٍ، وَإنَِّمَا يَتَوَقَّفُ  فَالِِْ

ا تَضْيِيعُ الْوَقْتِ فيِ الْمَ  ناَمِ؛ فَهَذَا لَيْسَ منِْ شَأْنِ عِندَْ حُدُودِ مَا يَحْتَاجُهُ الْجَسَدُ، وَأَمَّ

ذِينَ يَحْرِصُونَ عَلَى أَعْمَارِهِمْ.  الْْكَْيَاسِ الَّ

: صلى الله عليه وسلموَأَرْشَدَ إلَِى أَمْرٍ يُضَيِّعُهُ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ، قَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ 

ياَطيِنَ لًَ تَقِيلُ »  .(1)«قِيلوُا فَإنَِّ الشَّ

يْطَانُ سَارِحًا يَمْرَحُ، وَالْمَفْرُوضُ فيِ الْوَقْ  تِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الْقَيْلُولَةِ يَكُونُ الشَّ

هَرِ؛ فَالنَّبيُِّ  رُ فيِ السَّ هَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْْخِرَةِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّناَ نَكُونُ فيِ نوَْمٍ، وَلََ نَتَأَخَّ كَرِهَ السَّ

ةِ، كَمَا إذَِا نَزَلَ بكَِ ضِيفَانٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ، وَلَكنِِ النَّاسُ الْْنَ إلََِّ للِْعِلْمِ أَوِ الْْشَْيَاءِ الْ  مُهِمَّ

يْطَانُ فيِ مَرَاحٍ جَعَلُوهُ لَهُمْ مَرَاحًا، ثُمَّ إنَِّهُمْ بَعْدَ  جَعَلُوا الْوَقْتَ الَّذِي يَكُونُ فيِهِ الشَّ

يْلِ فيِ سَهَرٍ  ونَ الْْوَْقَاتَ باِللَّ  يَعُودُ عَلَيْهِمْ، وَلََ يَعُودُ لَهُمْ. ذَلكَِ يُقَضُّ

سْتيِقَاظِ، يَعْنيِ: إذَِا نَظَرَ 
ِ

وَطَرِيقَةُ الْحَيَاةِ الْمُعَاصِرَةِ تُجْبرُِنَا عَلَى أَشْيَاءَ منَِ الَ

نْسَانُ إلَِى حَالِ الْخَلْقِ فيِ هَذَا الْعَصْرِ وَجَدَ أَنَّ الْحَيَاةَ الْمُعَاصِرَةَ تُجْبرُِ  الْمَرْءَ الِِْ

                                                           

عن أنس « الموضح»، والخطيب في «الطب»، وأبو نعيم في «الْوسط»رواه الطبراني في  (1)

ن وللحديث «. قيلوا فإن الشيطان لً يقيل»قال:  صلى الله عليه وسلم، أن النبي ڤ طرق يحسَّ

« صحيح الجامع»و 4/202« السلسلة الصحيحة»بمجموعها، وقد حسنه الْلباني في 

4431. 



وْقاَتِ وَمَََاطِرُ إضَِاعَتهَِا 86 
َ
 اغْتنَِامُ الْْ

سُولُ   ذَ مَا أَمَرَكَ بهِِ الرَّ عَلَى أُمُورٍ تَضْطَرِبُ بهَِا أَحْوَالُهُ، وَلَكنِْ إنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُنفَِّ

يَاطيِنَ لََ تَقِيلُ.صلى الله عليه وسلم  ؛ وَهُوَ أَنْ تَناَمَ وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ فَافْعَلْ؛ فَإنَِّ الشَّ

سَوَاءٌ  تِ كَذَلكَِ: مَا يتَعَلََّقُ بِوَجْبَاتِ الطَّعاَمِ؛وَمِنَ الْأمُُورِ المُْضَيِّعَةِ للِْوَقْ 

عَامِ؛ فَإنَِّهُ يَطُولُ  كَانَتْ عَلَى الْمَائِدَةِ، كَمَا يَحْصُلُ عِندَْمَا يَجْتَمِعُ أُنَاسٌ عَلَى الطَّ

 الْكَلََمُ فيِ أَشْيَاءَ تَضُرُّ وَلََ تَنفَْعُ.

يُلْتَهَمَ فيِ عَشْرِ دَقَائِقَ لََ يُفْرَغُ منِهُْ إلََِّ بَعْدَ نصِْفِ الْْكَْلُ الَّذِي كَانَ يُمْكنُِ أَنْ 

، وَقَدْ يَكُونُ تَضْييِعُ هَذَا الْوَقْتِ فيِ مثِْلِ هَذَا الْْمَْرِ  سَاعَةٍ، أَوْ بَعْدَ سَاعَةٍ عَلَى الْْقََلِّ

لَ  رًا عَلَى وَاجِبَاتٍ لََ يَسْتَطيِعُ الْمَرْءُ أَنْ يُحَصِّ  هَا بَعْدُ.مُؤَثِّ

ا يضَُيِّعُ الْأوَْقَاتَ كَذَلكَِ وَيسَْتهَْلِكُهَا: مَا يجَْتمَِعُ النَّاسُ عَليَهِْ مِنْ غَيرِْ  وَمِمَّ

دَةٍ شَرْعِيَّةٍ،
بْعِ،  فاَئِ خْوَةِ قسِْمَانِ: أَحَدُهُمَا: اجْتمَِاعٌ عَلَى مُؤَانَسَةِ الطَّ جْتمَِاعُ باِلِِْ

ِ
وَالَ

تُهُ أَرْجَحُ منِْ مَنفَْعَتهِِ، وَأَقَلُّ مَا فيِهِ أَنَّهُ يُفْسِدُ الْقَلْبَ، وَشُغُلِ الْوَقْتِ؛ فَ  هَذَا مَضَرَّ

 .)*(.وَيُضَيِّعُ الْوَقْتَ 

لَفُ  حْمَةُ -لَقَدْ كَانَ السَّ إذَِا بَلَغَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ لَمْ  -عَلَيْهِمُ الرَّ

رَاشٌ، يُطْوى فرَِاشُهُ، فَيَضَعُ جَنبَْهُ حَيْثُمَا اتَّفَقَ، وَكَذَلكَِ نَوْمُ يُعْرَفْ لَهُ فيِ الْبَيْتِ فِ 

ا نَحْنُ فيِ هَذَا الْعَصْرِ فَإنَِّناَ نَتَفَنَّنُ فيِ إضَِاعَةِ  الحِِينَ غَلَبَةٌ، وَأَمَّ الحِِينَ، فَنوَْمُ الصَّ الصَّ

تيِ تُضَيِّعُ  ةِ رَبِّناَ الْعُمُرِ، وَنَأْخُذُ باِلْوَسَائِلِ الَّ هُ عَلَيْناَ كَأَنَّمَا نَسْعَى فيِ إقَِامَةِ حُجَّ

 !!َعَلَيْنا 

                                                           

ابعَِةُ(، الْْحََدُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  5)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

 م.2010-8-15 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 
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وَاعْتَبرِْ فيِ أَحْوَالِ الْخَلْقِ منِْ حَوْلكَِ؛ فَإنَِّهُمْ لََ يَكَادُونَ يَلْتَفِتُونَ إلَِى هَذِهِ 

هِمْ، وَفيِ تَبْدِيدِ أَوْقَاتهِِمْ، حَتَّى إنَِّ النِّعْمَةِ الْجَليِلَةِ، وَإنَِّمَا يَتَفَنَّنوُنَ فيِ إضَِاعَةِ أَعْمَارِ 

 الْوَاحِدَ منِهُْمْ لَرُبَّمَا زَارَكَ وَمَا لَهُ منِْ هَمٍّ إلََِّ أَنَّهُ لََ يَجِدُ شَيْئًا يَشْغَلُ وَقْتَهُ، فَرَأَى أَنْ 

أَنَّهُ يُضَيِّعُ رَأْسَ مَالهِِ،  يَزُورَكَ لَيُضَيِّعَ بَعْضَ الْوَقْتِ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَا دَرَى الْمِسْكيِنُ 

وَأَنَّهُ إذَِا اسْتَمَرَّ عَلَى ذَلكَِ حَتَّى جَاءَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فيِ الْمَأْزِقِ الَّذِي لََ 

 .-أَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ  نَسْأَلُ الَلَّه -خُرُوجَ لَهُ منِهُْ 

ذِي جَعَلَهُ الُلَّه وَاعْتَبرِْ فيِ هَذَا الَْْ  لخَِلْقِهِ فيِ أَرْضِهِ نعِْمَةً،  مْرِ الَّ

تيِ يَتَفَنَّنُ النَّاسُ فيِ إضَِاعَةِ  فَجَعَلُوهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ نقِْمَةً، وَهُوَ تلِْكَ الْهَوَاتفُِ الَّ

 لْعَادَةِ.الْْوَْقَاتِ بسَِبَبهَِا، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ لََ يَلْتَفِتُ إلَِى إلِْفِ ا

فيِ كَثيِرٍ منِْ كَلََمِ الْخَلْقِ وَجَدْتَ أَنَّ أَكْثَرَ هَذَا  -مَثَلًَ -وَأَنْتَ إذَِا نَظَرْتَ 

الْكَلََمِ لََ قيِمَةَ لَهُ وَلََ حَاجَةَ إلَِيْهِ، وَأَنَّ الْمَعْنىَ يُمْكنُِ أَنْ يُؤَدَّى فيِ دَقيِقَةٍ وَاحِدَةٍ، 

لُونَ فيِ أَذْيَالهِِ بغَِيْرِ مُوجِبٍ، بَلْ إنَِّ كَثيِرًا وَلَكنَِّ النَّاسَ يَسْتَكْ  ثرُِونَ منَِ الْكَلََمِ وَيُطَوِّ

، بَلْ إنَِّهَا تُؤَدِّي فيِ كَثيِرٍ منَِ -أَحْيَانًا-منِهُْمْ يَلْتَزِمُ لَوَازِمَ فيِ الْكَلََمِ تَكُونُ مُضْحِكَةً 

رُورِ.  الْْحََايِينِ إلَِى كَثيِرٍ منَِ الشُّ

فَكَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ يَلْتَزِمُ أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا أَتَى بجُِمْلَةٍ: )وَاخِد بَال حَضْرَتكَِ؟!!( 

مَا تَكَلَّمَ  نََّهُ كُلَّ
ِ

ةً وَرُبَّمَا يَزِيدُ عَلَى ذَلكَِ؛ لْ فَيَقُولُهَا فيِ الْمَجْلسِِ الْوَاحد ماِئَةَ مَرَّ

زِمَةِ  ، وَكَثيِرٌ منِهُْمْ يَأْتيِ بكَِلمَِةِ )يَعْنيِ(، فَكُلَّمَا قَالَ كَلمَِةً أَلْصَقَ كَلمَِةً أَتَى بهَِذِهِ اللََّ

نََّهُ لََ يُرَاقِبُ لسَِانَهُ، وَلََ يَلْتَفِتُ إلَِى مَنطْقِِهِ، وَلََ 
ِ

بهَِا )يَعْنيِ( منِْ غَيْرِ مُوجِبٍ؛ لْ
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فَقَ لَهُ الْكَلََمُ،يَحْرِصُ عَلَى إجَِادَةِ لَفْظهِِ، وَإنَِّمَا هُوَ مُتَكَ   وَكَأَنَّ الْكَلََمَ  لِّمٌ كَيْفَمَا اتَّ

لََ يَمُرُّ عَلَى عَقْلهِِ، وَلََ يَأْتيِ منِْ وَرَاءِ قَلْبهِِ، وَإنَِّمَا هُوَ يَندَْفعُِ فيِهِ انْدِفَاعًا بغَِيْرِ 

رٍ.  عَقْلٍ وَلََ تَبَصُّ

تُوقِعُهُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْحَرَجِ؛ فَكَانَ كُلَّمَا حَتَّى إنَِّ بَعْضَهُمْ كَانَ يَأْتيِ بلََِزِمَةٍ 

ةِ غِيَابٍ منِْ  مَ يَقُولُ: )عَمَل خَيْر(، فَلَقِيَ ابْنَ بَعْضِ أَصْحَابهِِ عَلَى مُدَّ تَكَلَّمَ أَوْ كُلِّ

مَا قَالَ لَهُ الْوَلَ  دُ له شَيْئًا، قَالَ: صَاحِبهِِ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَالهِِ وَعَنْ حَالِ الْْسُْرَةِ، ثُمَّ كُلَّ

 )عَمَل خَيْر!(، حَتَّى سَأَلَهُ عَنْ أَبيِهِ فَقَالَ: مَاتَ، قَالَ: عَمَل خَيْر!!

هُ عَنهَْا الْعُقَلََءُ.  فَهَذِهِ أُمُورٌ يَتَنَزَّ

الُلَّه  فَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَجْعَلَ أَوْقَاتَناَ حَيْثُ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ، وَإنَِّمَا خَلَقَناَ

  
ِ
هِيَ كُلُّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ  لعِِبَادَتهِِ، وَعِبَادَةُ اللَّه

هُ.  وَالْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَالْبَرَاءَةُ منِْ كُلِّ مَا يُناَفيِ ذَلكَِ وَيُضَادُّ

الحَِةِ   فَإذَِا تَكَلَّمْتَ باِلْكَلمَِةِ الصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَهِيَ صَدَقَةٌ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

لْحِ  ، وَأَخَذْتَ باِلصُّ إذَِا أَمَرْتَ بمَِعْرُوفٍ، وَنَهَيْتَ عَنْ مُنكَْرٍ، وَأَرْشَدْتَ ضَالًَّ

رَاطِ  كْتَ فيِ هَذَا الْمُجْتَمَعِ الَّذِي ضَلَّ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَنِ الصِّ بَيْنَ النَّاسِ، وَتَحَرَّ

رِيقِ الْقَوِيمِ، فَأَخَذْتَ تُرْشِدُ إلَِى الْخَيْرِ وَتَحُضُّ عَلَيْهِ، الْمُسْتَ  ةِ الطَّ قِيمِ وَبَعُدَ عَنْ جَادَّ

رُ منِهُْ، إذَِا ضَيَّعْتَ هَذِهِ الْْوَْقَاتَ وَجَدْتَهَا؛ يَعْنيِ إذَِا ضَيَّعْتَ  رِّ وَتُنفَِّ رُ منَِ الشَّ وَتُحَذِّ

عْمَالِ فَقَدْ وَجَدْتَهَا وَاسْتَثْمَرْتَهَا، فَهِيَ تَضِيعُ عِندَْ النَّاسِ الْْوَْقَاتَ فيِ هَذِهِ الَْْ 

 
ِ
اةٌ عِندَْ اللَّه  ظَاهِرًا وَبَاطنًِا. ظَاهِرًا، وَلَكنَِّهَا مُبْقَّ
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نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ..  فَعَلَى الِِْ

مَةِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ  نسَْانَ إذَِا قَالَ: أَ : »$وَقَدْ مَرَّ الْحَدِيثُ عَلَى الْعَلََّ نَّ الْإِ

، وَلًَ إلِهََ إلًَِّ اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ؛ غُرسَِتْ لهَُ فِي الجَْنَّةِ نخَْلةٌَ 
ِ
، وَالحَْمْدُ لله

ِ
 «.سُبْحَانَ الله

! مَا أَكْثَرَ مَا ضَيَّعْناَ منَِ النَّخْلِ!» قَالَ:
ِ
 «.سُبْحَانَ اللَّه

نََّناَ نُضَيِّعُ الْْوَْقَاتَ.
ِ

 لْ

 لََ تُضَيِّعُوا أَوْقَاتَكُمْ!

لََةِ؛ يَتَحَلَّقُ النَّاسُ يَتَكَلَّمُونِ، فيِ أَيِّ شَيْءٍ  -مَثَلًَ -إذَِا انْصَرَفْناَ  منَِ الصَّ

 يَتَكَلَّمُونَ؟!!

لُوا منَِ الْحَسَناَتِ  دُونَ مَا حَصَّ إنِْ -لََ تَدْرِي فيِمَا يَتَكَلَّمُونَ، وَلَعَلَّهُمْ يُبَدِّ

لُ  طُوا فيِ الْكَذِبِ، وَكَثيِرٌ منَِ -وا شَيْئًاحَصَّ نََّهُمْ يَأْخُذُونَ فيِ الْغِيبَةِ، وَرُبَّمَا تَوَرَّ
ِ

؛ لْ

 لَفْظًا وَلََ يَدْرِي!
ِ
 النَّاسِ يَهْضِبُ بلِسَِانهِِ، فَيُشْرِكُ باِللَّه

 
ِ
 أنََّ الْ »، وَلََ يَعْلَمُ وَكَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ يُقْسِمُ بغَِيْرِ اللَّه

ِ
قَسَمَ بِغَيرِْ الله

  (1)«رَبِّ العْاَلمَِينَ شِرْكٌ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَصَائِدَ الْْلَْسُنِ  -نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ -وَإنَِّ منِْ أَعْظَمِ مَا يُوقِعُ الْخَلْقَ فيِ النَّارِ 

 
ِ
ا سَأَلَهُ مُعَاذٌ:  صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه مُ بهِِ يَا أَوَمُؤَاخَ »لَمَّ  ذُونَ نَحْنُ بمَِا نَتَكَلَّ

؟
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

                                                           

« صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 3251« )سننه»ه أبو داود في أخرج (1)

أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًَ يَحلفُِ: لَ والكَعبةِ! فقال له ابنُ : »ڤ( من حديث ابن عمر 3251)

 
ِ
 «.مَن حَلفََ بغَيرِ اللهِ فقد أشَرَكَ »يَقولُ:  صلى الله عليه وسلمعُمَرَ: إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللَّه
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كَ ياَ مُعَاذُ! وَهَلْ يكَُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ إلًَِّ »قَالَ:   ثكَلِتَكَْ أمُُّ

 .)*(.(1)«حَصَائِدُ ألَسِْنتَهِِمْ؟!!

قَاشَاتُ الَّتيِ لًَ تفُِيدُ فِي كَثيِرٍ مِنَ مِنْ أكَْبَرِ الْأشَْياَءِ الَّتيِ تُضَيِّعُ الوَْقْتَ: النِّ 

فَكُلٌّ منَِ الْمُتَناَقشَِيْنِ يَجْتَهِدُ وُسْعَهُ لكَِيْ يُثْبتَِ أَنَّهُ عَلَى صَوَابٍ، وَقَدْ  المَْجَالسِِ،

دٍ. ةٍ وَمنِْ غَيْرِ تَجَرُّ  يَكُونُونَ جَمِيعًا عَلَى خَطَأٍ منِْ غَيْرِ أَدِلَّ

جْتِ 
ِ

مَاعَاتُ عَلَى غَيْرِ فَائِدَةٍ شَرْعِيَّةٍ يَنبَْغِي أَنْ يَنتَْبهَِ الْمُسْلمُِ إلَِى وَهَذِهِ الَ

بِ الْعِلْمِ لََ يَرُدَّ أَحَدًا طَلَبَ منِهُْ أَيَّ طَلَبٍ؛ وَإنِْ كَانَ  خَطَرِهَا جَيِّدًا، فَبَعْضُ طُلََّ

يَهُ غَيْرُهُ، تَافهًِا، أَيُّ شَخْصٍ يَطْلُبُ منِهُْ أَمْرًا تَافهًِا يَخْ  رُجُ مَعَهُ، مَعَ أَنَّهُ يُمْكنُِ أَنْ يُقَضِّ

بَ عَنْ كُلِّ عَمَلٍ يَصْرِفُكَ  عْتذَِارَ الْمُهَذَّ
ِ

دَ الَ وَالْحَلُّ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ أَنْ تَتَعَوَّ

تيِ تَسْعَى إلَِيْهَا، وَلََ بُدَّ أَنْ تَعْتَذِرَ بلَِبَاقَ  ةٍ عَنْ كُلِّ انْشِغَالٍ يَشْغَلُكَ بهِِ عَنِ الْغَايَةِ الَّ

نْسَانَ إذَِا رَدَّ غَيْرُهُ إذَِا طَلَبَ منِهُْ  نََّ الِِْ
ِ

الْفَارِغُونَ، وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ تَكُونُ مُحْرِجَةً، لْ

اتٍ، شَيْئًا فَإنَِّهُ رُبَّمَا يَتَغَيَّرُ عَلَيْهِ صَدْرُهُ، وَلَكنِْ قَدْ يَطْلُبُكَ بَعْضُ الْفَارِ  غِينَ مَرَّ

ونَ عَلَى مَنْ يَعْرِفُونَ، وَيَقُولُونَ  وَالْفَوْضَوِيُّونَ يَتَّخِذُونَ الْقَرَارَاتِ لَحْظيًِّا، وَيَمُرُّ

 لَهُمْ: تَعَالَوْا مَعَناَ وَهَكَذَا.

                                                           

/ 2 «:السنن»(، وابن ماجه في 2616رقم ) 11/ 5 «:الجامع»في  أخرجه الترمذي (1)

 (.3973رقم ) 1314

إرواء »والحديث حسن إسناده الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.413رقم ) 139/ 2 «:الغليل

)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْخَمِيسُ « لْمُسْلمِِ قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ ا»منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2010-8-12 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ  2
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وْحَةُ مُهِمَّ  ةٌ كَشَيْءٍ فَلْيَحْذَرِ الْعَاقِلُ هَؤُلََءِ الْبَطَّاليِنَ، فَمَا لَمْ تَكُنْ تلِْكَ الرَّ

كَوَفَاةِ إنِْسَانٍ يُدْفَنُ الْْنَ، وَأَخْبَرُوكَ فَتَذَهْبُ إلَِيْهِ، أَوْ لعِِيَادَةِ مَرِيضٍ،  -مَثَلًَ -طَارِئٍ 

تيِ تُرْضِي الَلَّه  .. إذَِا لَمْ وَهَذَا وَقْتُ زِيَارَتهِِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الطَّاعَاتِ الَّ

وَإذَِا لَمْ يَكُنْ كَتَلْبيَِةِ حَاجَةِ الْْبََوَيْنِ، فَلََ يُرَى لَكَ إلََِّ أَنْ تَعْتَذِرَ؛ يَكُنْ ذَلكَِ كَذَلكَِ، 

كَ فيِ حَاضِرِكَ. كَ فيِ مُسْتَقْبَلِ حَيَاتكَِ كَمَا يَضُرُّ نََّ هَذَا الْْمَْرَ يَضُرُّ
ِ

 لْ

، وَكَانَتْ تَأْتيِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  فيِ  صلى الله عليه وسلمالْجَارِيَةُ تَأْخُذُ بيَِدِهِ  لَمْ يَكُنْ يَرُدَّ سَائلًَِ قَطُّ

سُولُ  ؛ ليَِقْضِيَ لَهَا حَاجَتَهَا، وَلَكنِْ صلى الله عليه وسلمأَيِّ طُرُقِ الْمَدِينةَِ شَاءَتْ، فَيَسِيرُ مَعَهَا الرَّ

تيِ يَحْيَا عَلَيْهَا الْمُجْتَمَعُ الْْنَ، كَانَ مُجْتَمَعًا نَظيِ دَاءَةِ الَّ فًا، لَمْ يَكُنِ الْمُجْتَمَعُ باِلرِّ

ةُ، هُوَ  وَكَانَتْ إرَِادَاتُ الْخَلْقِ فيِ الْجُمْلَةِ مُنضَْبطَِةً، وَهُوَ أَشْرَفُ جِيلٍ عَرَفْتَهُ الْبَشَرِيَّ

كَالْحَيَاةِ الْْنَ، وَإنَِّمَا  -يَوْمَئِذٍ -، فَلَمِ تَكُنِ الْحَيَاةُ صلى الله عليه وسلمالْجِيلُ الَّذِي كَانَ مَعَ النَّبيِِّ 

ةَ، لََ كَحَالِ أَكْثَرِ النَّاسِ الْيَوْمَ لََ كَانُوا أَقْوَامًا يَرْقُ  مَّ لَّ وَالذِّ بُونَ فيِ الْمُؤْمنِيِنَ الِِْ

ةً؛ فَكُنْ منِْ أَهْلِ زَمَانكَِ عَلَى حَذَرٍ!  يَرْقُبُ الْوَاحِدُ منِهُْمْ فيِ مُؤْمنٍِ إلًَِّ وَلََ ذِمَّ

تيِ تَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَرْ  جْتمَِاعَاتُ الَّ
ِ

بِّ هَذِهِ الَ تَحْصُدُ فيِهَا  ضَاةِ الرَّ

رُورِ.  الْْلَْسِنةَُ مَا تَحْصُدُ منَِ الْْثَامِ وَالشُّ

حَ ذَلكَِ الْْلَْباَنيُِّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  أَخْبَرَ أَنَّ أَكْثَرَ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فيِ لسَِانهِِ، كَمَا صَحَّ

حِيحَةِ »فيِ  : ، وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَ «الصَّ  .(1)«أكَثْرَُ خَطاَياَ ابنِْ آدَمَ فيِ لسَِانهِِ »انيُِّ

                                                           

/ 4« )الشعب»( واللفظ له، والبيهقي في 243/ 10« )الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

« صحيح الترغيب والترهيب»، وصححه الْلباني في ڤ( م حديث ابن مسعود 240

(2872.) 
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ِ
المُْجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نفَْسَهُ : »صلى الله عليه وسلموَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 .(1)«فِي طاَعَةِ الله

  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 
ِ
تجَُاهِدَ أفَْضَلُ الجِْهَادِ أنَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
 «.نفَْسَكَ وَهَوَاكَ فِي ذَاتِ الله

ا مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  أفَْضَلُ المُْؤْمِنيِنَ إسِْلََما

مَا وَيدَِهِ، وَأفَْضَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناا أحَْسَنهُُمْ خُلقُاا، وَأفَْضَلُ المُْهَاجِريِنَ مَنْ هَجَرَ 

                                                           

« المعجم الكبير»(، والطبراني في 4862(، وابن حبان )23958حمد )رواه الِمام أ (1)

السنن »(، والنسائي في 826« )الزهد»(، وابن المبارك في 24(، والحاكم )796)

( عن فَضَالَة بْن عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ 10611« )الشعب»(، والبيهقي في 11794« )الكبرى

 
ِ
ةِ الْوَدَاعِ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ألًََ أخُْبرُِكُمْ باِلمُْؤْمِنِ؟ مَنْ أمَِنهَُ النَّاسُ عَلىَ أمَْوَالهِِمْ »فيِ حَجَّ

وَأنَْفُسِهِمْ، وَالمُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ، وَالمُْجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نفَْسَهُ فيِ 

نُ   «.وبَ طاَعَةِ اللهِ، وَالمُْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الخَْطاَياَ وَالذَّ

 «.المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ »( مختصرا، ولفظه: 1621ورواه الترمذي )

المُْؤْمِنُ مَنْ أمَِنهَُ النَّاسُ عَلىَ أمَْوَالهِِمْ »( مختصرا، ولفظه: 3934ورواه ابن ماجه )

نُوبَ   «.وَأنَْفُسِهِمْ، وَالمُْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الخَْطاَياَ وَالذُّ

 (.549« )الصحيحة»والحاكم، وكذا صححه الْلباني في  وصححه الترمذي

بَرَانيُِّ »( مطولَ، وقال: 268/ 3« )مجمع الزوائد»وذكره الهيثمي في  ارُ وَالطَّ رَوَاهُ الْبَزَّ

ارِ ثِقَاتٌ   «.فيِ الْكَبيِرِ باِخْتصَِارٍ، وَرِجَالُ الْبَزَّ

 بْنِ عَمْرٍو  صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ ا»وقال شيخ الِسلَم ابن تيمية: 
ِ
منِْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

ننَِ »وفضالة بْنِ عُبَيدٍْ وَغَيْرِهِمَا بإِسِْناَدِ جَيِّدٍ، وَهُوَ فيِ  حِيحَيْنِ »وَبَعْضُهُ فيِ « السُّ ««. الصَّ

 (.7/ 7« )مجموع الفتاوى»انتهى من 
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  -تعََالىَ-نهََى اللهُ 
ِ
. (1)«عَنهُْ، وَأفَْضَلُ الجِْهَادِ مَنْ جَاهَدَ نفَْسَهُ فِي ذَاتِ الله

بَرَانيُِّ فيِ   «.الْكَبيِرِ »وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الطَّ

نَّفْسِ أَصْعَبُ اللِّسَانُ مَجْمَعُ الْْهَْوَاءِ، وَجِهَادُهُ منِْ أَشَقِّ الْْشَْيَاءِ، وَجِهَادُ ال

وءِ، الْبَدَنُ مَأْمُورٌ، وَأَمَّ  ارَةٌ باِلسُّ ا النَّفْسُ فَأَمَّ نََّ الْبَدَنَ مَأْمُورٌ، وَأَمَّ
ِ

ا منِْ جِهَادِ الْبَدَنِ؛ لْ

وءِ. ارَةٌ باِلسُّ  النَّفْسُ فَأَمَّ

دُ بنُْ وَاسِعٍ لمَِالكِِ بنِْ دِيناَرٍ: ظُ اللِّسَانِ أَشَدُّ عَلَى يَا أَبَا يَحْيَى! حِفْ » قَالَ مُحَمَّ

رْهَمِ  يناَرِ وَالدِّ  «.النَّاسِ منِْ حِفْظِ الدِّ

رًا  نْسَانُ إذَِا رَاعَى وَقْتَهُ، وَحَفِظَ زَمَانَهُ وَعُمُرَهُ؛ فَإنَِّهُ يَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ مُطَهِّ وَالِِْ

 للِسَِانهِِ منِْ حَصَادِهِ وَآفَاتهِِ.

 .(2)«حُسْنِ إسِْلََمِ المَْرْءِ تَرْكُهُ مَا لًَ يعَْنيِهِ  مِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

: ا بَعْدُ: فَإنَِّ مَنْ أَكْثَرَ $كَتَبَ إلَِيْناَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ » وَقَالَ الْأوَْزَاعِيُّ : أَمَّ

نْيَا باِلْيَسِيرِ، وَمَنْ عَدَّ كَلََمَهُ منِْ عَ  مَلهِِ قَلَّ كَلََمُهُ إلََِّ فيِمَا ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِيَ منَِ الدُّ

 «.يَعْنيِهِ 

                                                           

، والطبراني (639« )تعظيم قدر الصلَة»أخرجه محمد بن نصر المروزي في  (1)

« صحيح الجامع»( باختلَف يسير، وصححه الْلباني في 14512( )13/596)

(1129.) 

، وصححه ڤ( من حديث أبي هريرة 3976(، وابن ماجه )2317أخرجه الترمذي ) (2)

 (.2317« )صحيح سنن الترمذي»الْلباني في 
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نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَلْيُمْسِكْ لسَِانَهُ   نْسَانُ فيِمَا يَعُودُ عَلَيْهِ باِلنَّفْعِ فيِ الدُّ فَلْيَتَكَلَّمِ الِِْ

وَمَا رَأَيْناَ منَِ عَنْ غَيْرِ ذَلكَِ، وَنَحْنُ نَجْلسُِ مَعَ أَقْوَامٍ نَذْكُرُ مَا كَانَ فيِ الْْسَْفَارِ 

الْجِبَالِ وَالْْنَْهَارِ، وَمَا وَقَعَ لَناَ منَِ الْوَقَائِعِ، وَمَا اسْتَحْسَنَّاهُ منَِ الْْطَْعِمَةِ وَالثِّيَابِ، 

لكَِ وَإذَِا بَالَغْناَ فيِ ذَلكَِ فَإنَِّناَ نَمْزُجُ الْكَلََمَ بزِِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، وَقَدْ يَقَعُ فيِ أَثْناَءِ ذَ 

مَانِ، وَأَنَّى تَسْلَمُ منَِ الْْفَاتِ وَأَنْتَ مُقِيمٌ عَلَى  تَزْكيَِةٌ للِنَّفْسِ، وَكُلُّ ذَلكَِ مَضْيَعَةٌ للِزَّ

 تلِْكَ الْحَالِ؟!!

ؤَالِ مُضَيِّعٌ لوَِقْتكَِ،  ا لََ يَعْنيِكَ، فَأَنْتَ باِلسُّ لََ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَكَ عَمَّ

لْجَأْتَ صَاحِبَكَ باِلْجَوَابِ إلَِى التَّضْييِعِ، وَأَكْثَرُ الْْسَْئِلَةِ فيِهَا آفَاتٌ؛ فَإنَِّكَ تَسْأَلُ وَأَ 

؛ تَقُولُ: هَلْ أَنْتَ صَائِمٌ؟ فَإنِْ قَالَ: نَعَمْ؛ كَانَ مُظْهِرًا -مَثَلًَ -غَيْرَكَ عَنْ عِبَادَتهِِ 

يَاءُ، وَإنِْ لَمْ يَدْخُلْ سَقَطَتْ عِبَادَتُهُ إنِْ أَخْبَرَكَ منِْ لعِِبَادَتهِِ، فَقَدْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ  الرِّ

رِّ تَفْضُلُ عِبَادَةَ الْجَهْرِ بدَِرَجَاتٍ، وَإنِِ احْتَالَ لمُِدَافَعَةِ  ، وَعِبَادَةُ السِّ رِّ دِيوَانِ السِّ

يَاءِ، أَوْ الْجَوَابِ افْتَقَرَ وَاحْتَاجَ إلَِى جُهْدٍ وَتَعَبٍ فيِهِ، وَقَدْ عَ  ا للِرِّ ؤَالِ إمَِّ ضَهُ باِلسُّ رَّ

فْعِ، وَكَذَلكَِ سُؤَالُكَ عَنْ سَائِرِ  سْتحِْقَارِ، أَوْ للِتَّعَبِ فيِ حِيلَةِ الدَّ
ِ

للِْكَذِبِ، أَوْ للَِ

ا لََ يَعْنيِكَ؟!!  عِبَادَاتِ أَخِيكَ، وَلمَِاذَا تَسْأَلُ عَمَّ

هْنِ  عَبَّاسٍ يقَُولُ: سَمِعْتُ ابنَْ » عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: خَمْسٌ لَهُنَّ أَحْسَنُ منَِ الدُّ

مْ  الْمُوقَفَةِ: لََ تَتَكَلَّمْ فيِمَا لََ يَعْنيِكَ فَإنَِّهُ فَضْلٌ، وَلََ آمَنُ عَلَيْكَ الْوِزْرَ، وَلََ تَتَكَلَّ

مٍ فيِ  أَمْرٍ يَعْنيِهِ قَدْ وَضَعَهُ فيِ غَيْرِ فيِمَا يَعْنيِكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضِعًا؛ فَإنَِّهُ رُبَّ مُتَكَلِّ

 مَوْضِعِهِ؛ فَحِينئَِذٍ يُصِيبُهُ الْعَنتَُ.
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فِيهَ يُؤْذِيكَ، وَاذْكُرْ  وَلََ تُمَارِ حَليِمًا وَلََ سَفِيهًا؛ فَإنَِّ الْحَليِمَ يُقْليِكَ، وَإنَِّ السَّ

ا تُحِبُّ أَنْ يُعْفِيَكَ منِهُْ،  أَخَاكَ إذَِا تَغَيَّبَ عَنْكَ بمَِا تُحِبُّ أَنْ يَذْكُرَكَ  بهِِ، وَاعْفِهِ عَمَّ

جْرَامِ  حْسَانِ، مَأْخُوذٌ باِلِِْ  «.وَاعْمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ مَجَازًى باِلِِْ

قٌ العِْجْلِيُّ  وَقَالَ مُوَرِّ
أَمْرٌ أَنَا أَطْلُبُهُ مُنذُْ عَشْرِ سِنيِنَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ، » :(1)

 «.سْتُ بتَِارِكٍ طَلَبَهُ وَلَ 

 «.مَا هُوَ يَا أَبَا الْمُعْتَمِرِ؟» قَالوُا:

ا لََ يَعْنيِنيِ» قَالَ: مْتُ عَمَّ  «.الصَّ

ا لََ يَعْنيِنيِ» مْتُ عَمَّ ا لََ يَعْنيِكَ.«الصَّ  ، أَمْرٌ منِْ أَشَقِّ مَا يَكُونُ؛ أَنْ تَسْكُتَ عَمَّ

دُ بنُْ عَ  لِيٍّ قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ مُحَمَّ
كَفَى عَيْبًا أَنْ يُبْصِرَ الْعَبْدُ منَِ النَّاسِ مَا » :(2)

 «.يَعْمَى عَنهُْ منِْ نَفْسِهِ، وَأَنْ يُؤْذِيَ جَليِسَهُ فيِمَا لََ يَعْنيِهِ 

دُخِلَ عَلَى أَبيِ دُجَانَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَوَجْهُهُ » :(3)وَعَنْ زَيدِْ بنِْ أسَْلَمَ قَالَ 

الَ: مَا منِْ عَمَليِ شَيْءٌ أَوْثَقُ فيِ نَفْسِي منَِ اثْنتََيْنِ؛ لَمْ أَتَكَلَّمْ فيِمَا لََ يَتَهَلَّلُ، فَقَ 

 «.يَعْنيِنيِ، وَكَانَ قَلْبيِ للِْمُسْلمِِينَ سَليِمًا

مِينَ لَمْ أَتَكَلَّمْ فيِمَا لََ يَعْنيِنيِ، وَكَانَ قَلْبيِ للِْمُسْلِ »وَأَعْظمِْ بهِِمَا منِْ خَصْلَتَيْنِ؛ 

 «.سَليِمًا

                                                           

 .(97-96لَبن أبي الدنيا )ص: « الصمت وآداب اللسان» (1)

 .(98)ص: « وآداب اللسانالصمت » (2)

 (.485/ ص1)ج« صفة الصفوة» (3)
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قَدْ أَخْبَرَنَا أَنَّ كَثيِرًا منِْ نَجْوَى النَّاسِ إنَِّمَا يَعُودُ عَلَيْهِمْ  وَالُلَّه  

رَرِ،   ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ﴿باِلضَّ

  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 .[114]النساء: 

يَادَةَ فيِمَا فُضُولُ الْكَلََمِ مَذْمُومٌ، وَهَذَا يَتَناَوَلُ الْخَوْ  ضَ فيِمَا لََ يَعْنيِ، وَالزِّ

يَعْنيِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ؛ فَإنَِّ مَنْ يَعْنيِهِ أَمْرٌ يُمْكنِهُُ أَنْ يَذْكُرَهُ بكَِلََمٍ مُخْتَصَرٍ، وَمَهْمَا 

 تَأَدَّى مَقْصُودُهُ بكَِلمَِةٍ وَاحِدَةٍ فَذَكَرَ كَلمَِتَيْنِ فَالثَّانيَِةُ فُضُولٌ.

ي أَ  : فَضْلٌ عَنِ الْحَاجَةِ؛ فَكُلُّ ذَلكَِ يَكُونُ مَذْمُومًا، وَهُوَ منِْ هَذِهِ الْبَابَةِ يُؤَدِّ يُّ

 إلَِى تَضْيِيعِ الْْوَْقَاتِ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فيِهِ إثِْمٌ وَلََ ضَرَرٌ.

دِ بنِْ سُوقَةِ وَجَمَاعَةٍ  مُحَمَّ
ا بَنيِ أَخِي! إنَِّ مَنْ يَ » :(1)قَالَ عَطاَءُ بنُْ أبَِي رَباَحٍ لِ

ونَ فُضُولَ الْكَلََمِ مَا عَدَا  كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ الْكَلََمِ، وَكَانُوا يَعُدُّ

 أَنْ تَقْرَأَهُ، أَوْ تَأْمَرَ بمَِعْرُوفٍ، أَوْ تَنهَْى عَنْ مُنكَْرٍ، أَوْ تَنطِْقَ بحَِاجَتكَِ فيِ 
ِ
كتَِابُ اللَّه

تيِ لََ بُدَّ منِهَْا، أَتُنكْرُِونَ: مَعِيشَ   ﴾ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿تكَِ الَّ

 ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ       ٹ   ٹ ٿ ٿ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [11-10]الًنفطار: 

 ؟!![18-17]ق:  ﴾ڦ ڦ

تيِ أَمْلَى صَدْرَ نَهَارِ  هِ أَمَا يَسْتَحْييِ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ لَوْ نُشِرَتْ عَلَيْهِ صَحِيفَتُهُ الَّ

 «.فَوَجَدَ أَكْثَرَ مَا فيِهَا لَيْسَ منِْ أَمْرِ دِينهِِ وَلََ منِْ أَمْرِ دُنْيَاهُ؟!!

                                                           

 (.62)ص: « الصمت وآداب اللسان» (1)
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طُ فيِهِ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ، وَكَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ يَقَعُ فيِ مُخَالَفَةِ  هَذَا الْْمَْرُ الْكَبيِرُ يُفَرِّ

بِّ    رَبُّ الْعَالَمِينَ وَلََ يَرْضَاهَا ، وَيَنْطِقُ فيِ أُمُورٍ يُبْغِضُهَا اللَّهُ الرَّ

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 -يَنبَْغِي عَلَيْناَ 
ِ
لَ فيِ هَذِهِ الْمَعَانيِ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ طَاعَةِ رَبِّناَ  -عِبَادَ اللَّه أَنْ نَتَأَمَّ

 َّفَ فيِهِ؛ منِْ ذِكْرِ الر فَ اللِّسَانَ فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ يُوَظَّ حِيمِ ، وَأَنْ نُوَظِّ

لََلَةِ عَلَى  حْمَنِ، منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ، منِْ تَعْليِمِ الْعِلْمِ وَنَشْرِهِ وَبَثِّهِ وَإذَِاعَتهِِ، منَِ الدَّ الرَّ

صْلََحِ بَيْنَ النَّاسِ   .)*(.الْخَيْرِ، وَالْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ، منَِ الِِْ

نََّناَ لََ نَجِدُ إذَِا وَجَدْتَ عِ 
ِ

ندَْكَ وَقْتًا لََ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِيهِ أَنَا أَشْتَرِيهِ منِكَْ؛ لْ

 وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ -وَقْتًا للِْوَاجِبَاتِ فَضْلًَ عَنِ الْمُسْتَحَبَّاتِ 
ِ
 .-فَإنَِّا للَّه

أَنَّكَ لََ تَدْرِي مَا يَكُونُ بَعْدُ، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ ثَقُلَتْ عَلَيْهِمْ أَعْمَارُهُمْ، مَعَ 

نْسَانِ منِْ حَيْثُ يَدْرِي وَلََ يَدْرِي،  فَالْمَرَضُ يَزْحَفُ، بَلْ يَعْدُو، بَلْ يَطيِرُ إلَِى الِِْ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -وَقَدْ يَقْطَعُكَ  تَنمِْ ، فَإذَِا كُنتَْ قَادِرًا الْيَوْمَ فَاغْ -أَسْأَلُ الَلَّه ليِ وَلَكَ السَّ

 .(2/)*.شَبَابَكَ قَبْلَ شَيْبكَِ، وَاغْتَنمِْ فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلكَِ، وَلََ تُضَيِّعِ الْْوَْقَاتَ 

 

                                                           

ابعَِةُ(، الْْحََدُ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  5)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

 م.2010-8-15 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 

)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، « قيِمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَرَّ ذكِْرُهُ مَا  (2/)*

 م.2010-8-12 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ  2الْخَمِيسُ 
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قُوا الَله فِِ أَعْمََرِكُمْ وَلََ تُضَيِّ   عُوهَا!اتَّ

! عَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ سَدِّ الْبَابِ عَلَى جَمِيعِ مَا يُمْكنُِ 
ِ
يَ إلَِى  عِبَادَ اللَّه أَنْ يُؤَدِّ

ةٌ فَإنَِّ  هُ تَبْدِيدِ أَوْقَاتنِاَ وَتَضْيِيعِ أَعْمَارِنَا، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ إذَِا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ غَايَةٌ مَرْجُوَّ

نََّكَ إذَِا لَمْ تَجْعَلْ للِْحَيَاةِ غَايَةً فَلَنْ 
ِ

تُحِسَّ بطَِعْمِ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُحِسَّ بطَِعْمِ الْحَيَاةِ؛ لْ

لَتْ فَكَأَنَّهُ  ةً، وَهَذِهِ إذَِا مَا حُصِّ الْحَيَاةِ، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَجْعَلُ للِْحَيَاةِ غَايَاتٍ ثَانَوِيَّ

ذِينَ يُحَالُونَ إلَِى التَّقَاعُدِ تَصِيرُ حَيَاتُهُمْ  لَمْ تَعُدْ لحَِيَاتهِِ قِيمَةٌ؛ لذَِلكَِ تَجِدُ أَكْثَرَ الَّ

نََّهُ إنَِّمَا كَانَ يَدُورُ فيِ دَائِرَةٍ مُعَيَّنةٍَ، وَكَانَ يُرِيدُ 
ِ

إلَِى مَرَارٍ، وَإلَِى شَقَاءٍ، وَإلَِى عَنتٍَ؛ لْ

جَ الْْبَْناَءَ، ثُمَّ صَارَ كُلٌّ فيِ  لَ تلِْكَ الْْشَْيَاءَ؛ فَزَوَّ ا حَصَّ لَ أَشْيَاءَ بذَِاتهَِا، فَلَمَّ أَنْ يُحَصِّ

ا أَنْ صَنَعَ ذَلكَِ لَمْ تَعُدْ طَرِيقٍ، وَ  لَ مَا كَانَ يُرِيدُ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ التَّافهَِاتِ؛ لَمَّ حَصَّ

، وَهَذَا لحَِيَاتهِِ قيِمَةٌ، وَلَكنَِّ الْمُؤْمنَِ لَيْسَ لَهُ مُسْتَرَاحٌ إلََِّ فيِ جَنَّةِ رَبِّهِ 

قُ فِ   ي النَّفْسِ بإِشِْرَاقهِِ.الْْمَْرُ يَكُونُ عَلَى قَدْرِ مَا يَتَأَلَّ

، وَكَانَ ڤبَلَغُوا الْمَبَالغَِ؛ كَسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ  صلى الله عليه وسلموَكَثيِرٌ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 

، أَيْ: كَانَ فيِ شَبَابهِِ  نِّ حْمَنِ لمَِوْتهِِ.ڤصَغِيرًا فيِ السِّ  ، وَاهْتَزَّ عَرْشُ الرَّ

نْ هُوَ فيِ سِنِّ سَعْدِ بْ  لََ يُسَاوِي وَزْنَهُ تُرَابًا؛ بَلْ إنَِّ  -الْْنَ -نِ مُعَاذٍ وَكَثيِرٌ ممَِّ

 وَزْنَهُ تُرَابًا يَكُونُ زَائدًِا بكَِثيِرٍ عَلَى قِيمَتهِِ.
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نََّهُ لَمْ 
ِ

نْ هُوَ فيِ سِنِّ سَعْدٍ أَوْ جَاوَزَهَا لََ يُسَاوِي وَزْنَهُ تُرَابًا؛ لْ كَثيِرٌ منِهُْمْ ممَِّ

هَدَفًا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ وَلذَِلكَِ يَمْضِي عُمُرُهُ سَبَهْلَلًَ، كَمَا قَالَ أَميِرُ يَجْعَلْ لنِفَْسِهِ 

جُلَ سَبَهْلَلًَ »الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرُ:  ؛ يَعْنيِ: لَيْسَ فيِ شَيْءٍ منِْ أَمْرِ «إنِِّي لَْكَْرَهُ الرَّ

ا أَنْ تَكُ  نْيَا وَلََ منِْ أَمْرِ الْْخِرَةِ، فَإمَِّ ونَ مُقْبلًَِ عَلَى شَأْنكَِ فيِمَا يَنفَْعُكَ فيِ الدُّ

ا أَنْ تَكُونَ مُقْبلًَِ عَلَى مَا يَنفَْعُكَ فيِ حَيَاتكَِ؛ شَرِيطَةَ أَلََّ يَتَعَارَضَ  آخِرَتكَِ، وَإمَِّ

نْيَوِيُّ مَعَ دِينكَِ، وَإنَِّكَ إنِْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلكَِ فَقَدْ ضَاعَتْ عَ  لَيْكَ هَذَا الْْمَْرُ الدُّ

بَ منِْ بَيْنِ يَدَيْكِ عُمُرُكَ، وَهُوَ أَثْمَنُ مَا لَدَيْكَ؛ فَاحْرِصْ عَلَيْهِ،  أَوْقَاتُكَ، وَتَسَرَّ

قِ الَلَّه   .)*(.فيِهِ  وَاتَّ

ا إلَِى  عَادَةِ، وَإمَِّ ا إلَِى السَّ إنَِّمَا هُوَ عُمُرُكَ يُؤَدِّي بكَِ إلَِى إحِْدَى نَتيِجَتَيْنِ؛ إمَِّ

قَ  هُ فَأَنْتَ مَمْقُوتٌ؛ فَاتَّقِ الَلَّه وَأَقْبلِْ الشَّ تَّ اوَةِ، احْرِصْ عَلَى وَقْتكَِ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ إنِْ فَوَّ

كْرِ، وَباِلتَّعَلُّمِ، وَالْعَمَلِ،  اعَةِ، وَالذِّ عَلَى رَبِّكَ، وَاشْغَلْ وَقْتَكَ باِلْعِبَادَةِ، وَالطَّ

 هْلًَ.وَباِلتَّعْليِمِ إنِْ كُنْتَ لَهُ أَ 

وَاتَّقِ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ نفَْسِكَ وَفيِمَنْ حَوْلَكَ، وَكُنْ كَمَا كَانَ سَلَفُكَ منَِ 

اعَاتِ، وَيُباَدِرُونَ اللَّحَظَاتِ  بَّانيِِّينَ؛ فَإنَِّهُمْ كَانوُا يُسَابقُِونَ السَّ الحِِينَ الْمُهْتَدِينَ الرَّ الصَّ

 .(2/)*.، وَحِرْصًا عَلَى أَلََّ يَذْهَبَ منِهُْمُ الْوَقْتُ هَدَرًاضَنًّا منِهُْمْ باِلْوَقْتِ 
                                                           

 5ابعَِةُ(، الْْحََدُ )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ « قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2010-8-15 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 

ينِ!!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* نْيَا باِلدِّ ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« يَأْكُلُونَ الدُّ منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2012-11-9 |هـ1433
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قَناَ جَمِيعًا لرِِعَايَةِ الْْوَْقَاتِ، وَللِْحِفَاظِ عَلَى   أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُوَفِّ

 ةِ فيِ عَلَيْناَ بهِِ منِْ لَحَظَاتِ الْحَيَا الْْعَْمَارِ، وَلجَِعْلِ مَا مَنَّ الُلَّه 

 
ِ
بَاعِ رَسُولِ اللَّه ، وَفيِ اتِّ

ِ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ¢، إنَِّهُ صلى الله عليه وسلممَرْضَاتِ اللَّه

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ابعَِةُ(، الْْحََدُ « اةِ الْمُسْلمِِ قِيمَةُ الْوَقْتِ فيِ حَيَ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  5)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

 م.2010-8-15 |هـ1431منِْ رَمَضَانَ 
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